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إن الحمذ لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كَلاةٍ. 


221 2 دي يل 2422 ري > 

#يتأيها أَلَدِنَ ءامنوا أتفوأ الله حىّ تماد ولا مون إلا وأنسْم مُسَلِسُونَ © [آل 
عمران: .]١٠١١7‏ 
وه 7 أ و 2 ص وى لل الى ل 2 لانم 
#يتأيبا لاس أَتَهُوأْ ريك الى لفك من نَقيس ونددةَ وَخَلقَّ ينها رَوجَها وَبدَّ ينها 
رجالا كيرا وضَآء وَأتَضوأ الله الى لوو الاسام ضهان لَك رَقيبًا 4 [النساء: .]١‏ 

ا الس ا ل اي 21 ل اخ ع 6 سدار 5 ا 
#يكامها لين عامنوا أنَفوأ أله وقولواً فقولا سرينا '(9) ٠‏ يضح لَكْم أعملك: 


ودح اس ماعو را 


مسا ا م 2 عر مر مسار 
ودغفرل< ذتود ومن بِطِع الله وسو 4 فقد فاز هورا ععظِيمًا # [الأحزاب: لا الا]. 


ع 


صدقٌ الكلام كلام اللهء وخخير المدي هدي حمل وشَّكّ الأمور 
نمه وكل خئة بدعة وكل بدح ضلالةٌ وك ضلالة في النَار. 


ما بعل: 


فإن المشتغل بالرد على أهل البدع والمخالفات الشرعية؛ يجدهم يدورون 


> وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 
قْ دائرة واحدة عند استدلالهم على باطلهمء فالمنهج واحد. وإن اختلفت 
الملوضوعات التي يثيرونها ويخرجون فيها عن سنة الرسولوة. 


وقد رأيت أن أثبت هنا ما تبين لي من وسائلهم في تقرير باطلهم؛ وهي 
التالية: 


١‏ - استدلا لهم بالمتشابه. 

؟ - اعتقادهم ثم استدلالهم. 

“- اعتادهم على مقتضى اللغة دون مراعاة خصوصية القرآن والسئنة. 
؛ - تأويل النصوص وتفسيرها با يخالف تفسير الصحابة «9غهم . 

5- اعتماد الرأي والعقل في تفسير النصوص. 

1- يجعلون مصدرًا للتلقي غير القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. 
-٠‏ ترك مراعاة مقاصد الشرع؛ وعرفه» والحدي العام للرسو لكَك. 

/- التقصير في تطبيق قاعدة تفسير النصوص. 

4- قصور النظر في تتبع روايات الحديث نفسه. أو في بابه. 

١١‏ - الانصراف عن مراعاة السياق والسباق واللحاقء في الآية أو الحديث. 
-١١‏ بثر نصوص العلاء. والاجتزاء ببعضها. 

- التقليد للغير دون تأمل أو تدبرء وتقديس الأشخاص. 

- ترك العمل بالنصوص بدعوى جريان العمل على خلافها. 

١4‏ - نزع النص عن سياقه التاريخي. 
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6- التلبيس بالعبارات المجملة. 

5- إبطال دلالة النص بتضعيفه والطعن فيه وفي ثبوته. 

- تحريف النصوص. 

- إساءة الظن بالعلماء واعتدادهم بأنفسهم. 

48 الحدل والخصومة فيا يريدون! 

-١‏ تقعيد قواعد من كلامهم يرجعون إليها ويعظمونها. 

وهذه الوسائل هي موضوع هذه الدراسة. أقررها وأبين أنها باطلة» حتى 
يكون المسلم على حذر منهاء وليرعوي أهل الباطل ويتوبوا إلى الله ويرجعوا 
إليه. 

والله أسأل أن يتقبل جميع عملي خالصًا لوجهه الكريم» وداعيًا لسنة نبيه 
الرءوف الرحيمء وأن يرزقني فيه القبول في الدنيا والآخرة. 


ري وسائل أهل الباطل في تقرير ياطلهم 





الصراع بين الحق والباطل» والعداوة بين بني آدم وإبليس -أعوذ بالله 
العظيم منه- منذ أن خلق الله آدم» وأسكنه جنته؛ إلى يومنا هذا! 

قال -تَبَاركَ وتَعَال- : ل وَإِذ مَل ريْكُ إلمكقَكةٍ إن حَدِيوٌ بكرا ين صلصد 
من حمَإٍ مد سوير( فإذا سَوَيسة, وَنَفَحْت فيه من روح فَفَعْوأ له سجديت '(50) 


200 أجمَعون 0 اليس أ أن بت وم لبيرت 0 


اميش 10 تكن مع دين (55) فَالَ لم أكْن سج ضر حَلَقتَهُ ين 
صَلْصدلٍ من حم مسو (205 قَال احرج ينها فنك ريخ (58) وَإِنَ ليك أللَعَمَةَ 
كلت ا 0 َآلَ نك مِنَ الْسَظرِينَ (5) 
ا ار و َال رب مآ أَعْوي اليد 20 
90 5 إِلَا عبَادكَ ينه الشخكصيب 5 َال هذا ا صر لح مُسََقِيةٌ يع 
/28 إن : عبَادى لَيْس لَك عَلدحَ سُلْطدنُ إِلَامَنٍ نَأتسَعَكَ مِنَ الْمَاوبنَ (9) وَإِنَّجَهُمَ 
موعدم ب 62 5 َب ول بكي يد هه م ءَِ مَمَسُوم 10 إكَ 


ين سر 


لْمنّقِينَ فى حت وعيون ن) © دحلو خَلُوهَا كر ءَإمِنِينَ # [الحجر:57-78]. 
ومن يتبع سبيل الشيطان فإنه يضله ويمنيه حتى يخالف شرع الله ! 
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ص 5 وآ سو وَلَمْرَتهُمَ سر مي داري الانْعم ولب 
:0 0 َلك فيضن ليطن وَلَاتن هون أله قد حير 
حُسَرَانًا قينا © [النساء:9١1].‏ 
وسبيل الإغواء الذي تعهل به الشيطان يوقع العداوة والبغضاء! 


قال تعاللى: #إ إِنّما يريد السَّيطان أن بو فِعَ ينتَكم العداوة والبعضآء في اكير 
والْمِسر وَيصدٌ صَدَّم عن وَأ وحن لصوو هَل َنم ُو 4 [المائدة 917]. 

ومسالك أهل الباطل واحدة؛ مهما تنوعت بهم السبل» وتعددت بهم 
الطرق» يجمعها أنها تؤدي إلى النار» وأنها تخالف ما عليه الرسول 36 
وأصحابه. 

قال أبو العالية: «تعلموا الإسلام فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه. 

وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. 

ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالاً. 

وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه. 

وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء)”' 

وباب الرد على أهل البدع والباطل باب من أبواب الجهاد؛ وقد سمى الله كَل 
الرد على الكافرين في العهد المكي جهادّاء قال تعالى: #قلا لم المكفريت 
وَحَنهِدْهُم ب جهادًا صكييرا # [الفرقان:07]. 


.)١71/-05 /١( شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
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ويقول ابن تيمية يَمْلْةُ: «والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل» وتارة 
بين القولين الباطلين لتبين بطلانماء أو بطلان أحدهماء أو كون أحدهما أشد 
بطلاثا من الآخر؛ فإن هذا ينتفع به كثيرًا في أقوال أهل الكلام والفلسفة 
وأمثالهم» تمن يقول أحدهم القول الفاسدء وينكر على منازعه ما هو أقرب منه 
إلى الصواب؛ فيبين أن قول منازعه أحق بالصحة إن كان قوله صحيحًاء وأن 
قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه فاسذاء لتنقطع بذلك حجة الباطل» فإن 
هذا أمر مهم إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم؛ فإن 
بيان فسادها أحد ركني الحق وأحد المطلوبين» فإن هؤلاء لو تركوا نصوص 
الأنبياء لدت وكفتء. ولكن صالوا عليها صول المحاربين لله ولرسوله» فإذا 
دفع صيالهم وبين ضلالهم كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله) اه" '. 

قال ابن قيم الجوزية: «أما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة في الإيهان. 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات» 
فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصيرء قال تعالى: 
ل١وَحَعَلنَا‏ ينه آيِنَدُ يبَدُوت يتنا لما صبرواً وكاتوا لوقن 4 


[السجدة:: ؟]. 
فأخير أن إمامة الدين إن) تنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 


.)18١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات»اه”". 

ومن جهاد أهل الباطل ودفع صيالهم على أهل الحق -أهل السنة-: أن 
تبين وسائلهم ومسالكهم التي يسلكوناء والتيى يتوصلون بها إلى تقرير 
باطلهم» حتى يحذرها المسلم؛ وهذه الوسائل هي موضوع هذا الكتاب. الذي 
أسأل الله فيه التوفيق والقبول. 


.)١١ زاد المعاد(7/‎ )١( 


40 من وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 





أذكر هنا جملة من وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهمء وأقدم بين ذلك 
المهمات التالية: 

أولاً: أهل الباطل هم كل من خالف شرع الله» سواء كانت المخالفة في 
باب من أبو اب العقيدة أو الأحكام أو الآداب. وسواء كان في مسألة أو في 
أصلء وسواء أخطأ في فهم آية أو في فهم حديث الرسو لكَلِ. 

فإن سوء فهم القرآن العظيم والحديث الشريف إحداث في الذّين والشرع. 

[بل سوء الفهم عن الله ورسوله يَْةِ أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصولء لاسيما إذا أضيف إليه 
سوء القصد. والله المستعان]0©. 

وقد قال الشافعي يانه -في المجتهد إذا أخطأ أنه-: «يؤجر ولكنه لا يؤجر 
على الخطأ؛ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد. وإن) يؤجر لإرادته الحق 
الذي أخطأه)». 





)١(‏ شرح الطحاوية (ص 407)) وقارن بقواعد التحديث للقاسمي (ص47-"941) نقلاً عن ابن قيم 
الجوزية يَدَانْهُ ثم وقفت عليه في كتاب الروح لابن القيم (ص١5-41؟4)‏ فالحمد لله على 


توفيقه. 
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قال المزني يدانه -تعليقًا على كلام الشافعي هذا-: «فقد أثبت الشافعي 
في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين مالم يؤمر به ول يُكَلَّه وإنا 
أجر في نيته لا في خطته)اه”"'. 

قال ابن تيمية (ت 8١/اه)‏ يَمْزْنْهُ: «كل من خالف ما جاء به الكتاب 
والحكمة من الأقوال المرجوحة فهي من الأقوال المبتدعة التي أحسن أحوالها 
أن تكون من الشرع المنسوخ. الذي رفعه الله بشرع محمدوَكيةٍ إن كان قائله من 
أفضل الأمة وأجلها وهو في ذلك القول مجتهد قد اتقى الله ما استطاع» وهو 
مثاب على اجتهاده وتقواه. مغفور له خطؤه. فلا يلزم الرسول قول قاله غيره 
باجتهاده.... ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة» لاسيم| 
إن كانت شنيعة؛ ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع 
الرسولوَّكة من خطئهم وخطأ غيرهم)»اه"". 

انيًا: [والإحداث في الشريعة إن| يقع من الجهات التالية: 

إما من جهة الجهل. 

وإما من جهة نتحسين الظن بالعقل. 

وإما من جهة اتباع الهموى في طلب الحق. 

وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة» إلا أن الجهات الثلاثة قد 
تنفرد وقد تجتمع؛ فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان» وتارة تجتمع الثلاث. 
)١(‏ نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (”/ 77). 
(6) مجموع الفتاوى (77/ ١-5٠‏ 5) باختصار. 





فأمّا من جهة الجهل؛ فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد. وتارة 
تتعلق بالمقاصد. 

وأما من جهة تحسين الظن, فتارة يشرك في التشريع مع الشرعء وتارة يقدّم 
عليهاء وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. 

وأما من جهة اتباع ال هموى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يقلب صاحبه 
الأدلة» ويلوي أعناق النصوصء أو يستند إلى غير دليل» وهذان النوعان 
يرجعان إلى نوع واحد. 

فالجميع أربعة أنواع» وهي: 

-١‏ الجهل بأدوات الفهم. 

؟- والجهل بالمقاصد. 

- وتحسين الظن بالعقل. 

5 - واتباع ا موى]”". 

الثا: ومحل الوصف بأن الشخص من أهل الباطل أو من أهل المخالفة أو 
من أصحاب البدع» هو في المسائل التي ثبت فيها دليل يلزم المصير إليه؛ أما 
المسائل التي لم يظهر فيها ما يلزم المصير إليه» فهي من باب المسائل الاجتهادية: 
التي تحتمل تعدد وجهات النظرء فلا يوصف المخالف بكونه من أهل الباطل 
أو من أصحاب البدع» ولا يعنف ولا ينكر على المخالفء إنم| يناصح. 


)١(‏ الاعتصام /١(‏ ؟59)., 





رابعًا: أن أهل الباطل» وأصحاب البدع ليسوا في درجة واحدة, فهناك 
أصحاب البدع المغلظة» وهناك أصحاب.البدع الخفيفة» وهناك أصحاب 
المخالفات اليسيرة» وهناك أصحاب المخالفات الشنيعة؛ فليعامل كل واحد 
من هؤلاء با يناسبه» ولا يعامل الجميع بطريقة واحدة! 

قال الذهبي يَدَلَنُةُ: «إن البدعة على ضربين: 

فبدعة صغرى كغلو التشيعء أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرفء فهذا كثير في 
التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. 


فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسلة بيئة. 

ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أب بكر وعمر 
عينتضمد , والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. 

وأيضًا فا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقًا ولا مأموئاء بل 
الكذب شعارهم, والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! 
حاشى وكلا. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثان والزبير 
وطلحة ومعاوية وطائفة تمن حارب عليًا #ه وتعرض لسبهم. 

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة. ويتيراً من 
الشيخين أيضاء فهذا ضال معثر» اه0". 


() ميزان الاعتدال ترجمة أبان بن تغلب. 





خامسًا: قد يقع بعض السادات في خطأ في الاستدلال» اجتهادًا منه» فاته 


فيه أجرء وأصاب فيه أجرّاء فيقبل صوابه» ويرد ما أخطأ فيه» مع حفظ حقه. 
وعدم إهدار قدره! فإن معاملة رجل السنة والحديث» الذي عرف بسلامة 
المنهج» ليست كمعاملة أصحاب البدع؛ الذيز عرف من منهجهم ذلك, أو 
لم يعرفوا ببلوغ درجة العلم التي تؤهلهم للاجتهاد والنظر! 

وبعد هذه المهمات إليك بيان وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم: 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم © 


: استدلا لهم بالمتشابه‎ - ١ 


اعلم -علمني الله وإياك- أنه ليس كل من استدل لقوله بآية أو حديث» 
قد استدل بدليل صحيح معتبر؛ حتى تكون الآية محكمة» والحديث سنة متبعة. 

وقد جاء في الأثر: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضلء آية محكمة. أو 
سنة متبعة» أو فريضة عادلة). 

فلم يقتصر على كونه أية» حتى قال: محكمة. 

ولم يقتصر على كونه سنة» حتى قال: قائمة. 

ومن النصوص ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. 

قال أحمد بن حنبل (ت١75'ه)‏ يَدَأننْة: «المتشابه الذي يكون في موضع 
كذاء وفي موضع كذا؛ مختلف. والمحكم الذي ليس فيه اختلاف»” “. 

ويأي إطلاق المتشابه والمحكم على ثلاثة إطلاقات» هي التالية: 

الأول: المتشابه هو المنسوخ» ومقابله المحكمء وهو الثابت حكمه"'''» وهنا 
الإحكام في إبقاء الحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع؛ وهو 
اصطلاحى. 2 ظ 


بها 


الثاني: المتشابه ما ترك ظاهره لمعاردض راجح ومقابله المحكمء فالعام 


.)١557/5( مسائل أحمل بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ‎ )١( 
.)١51-١5٠ص( (؟) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار‎ 
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المخصص متشابه. والمخصص محكم. والمطلق المقيد متشأبه. والمقيد محكم. 
الغالث: المتشابه من جهة غموض اللفظ أو الاشتراك أو التواطة”". 
ويمكن أن يعود هذا (الثالث) إلى (الثاني) فيصير للمتشابه إطلاقان» 

وذلك أن غموض اللفظ من جهة الاشتراك أو التواطؤ هو من المجملء والله 

أعلم. 
ويتحرر من هذه الإطلاقات أن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد 

منه إلى غيره» والمحكم هو الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى 

غيره؛ ولذلك كان حكم المتشابه أن يرد إلى المحكم ليبينه ويزيل اشتباهه. 
فالمحكم ما لا يحتاج في معرفة الحكم منه إلى غيره؛ والمتشابه: ما يحتاج في 

معرفة الحكم منه إلى غيره. 

المتشابه؛ يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد. 
وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح, ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه؛ 

فالأخذ به دون الرجوع به إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه! 
وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع» وبيانه فيه» فهو محكم. 
وقد ذكر العلماء أن الاستد لال بالدليل يحتاج إلى أربع خطوات: 
الأولى: النظر في ثبوت الدليل. 





(١)انظر‏ مجموع الفتاوى (7١/7/ا777-11).‏ 
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الثانية: النظر في صحة الاستدلال. 

الثالثئة: النظر في سلامته من الناسخ. 

الرابعة: النظر في سلامته من المعارض. 

وبذه الخطوات يكون الدليل من القرآن العظيم والسنة النبوية دليلا 
صحيحًا. وقد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى يجيء دليل 
صحيح صريح سالم من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل. 

وقرروا أن فهم النص الشرعي لا يتم إلا بجمع النصوص المتعلقة بموضوعه 
وأخذ المعنى من مجموعهاء فلا يصح أن يأخذ المستدل بنص ويترك الآخرء 
وإلا كان داخلاً في قوله تعالى: لأفُحَوْمِسُونَ بض الكتب وَتَكفْرُوَ 
ِجَعْح هَمَاءَكة مَنْيَفَعَلُ دك مِنِحكُمْ إلا <ز: ترق الْحمؤة لديا وَيوم الْفيلمَةٍ 
ردُونَ إل أَسٌّ الْمَّابٌ وَمَا أللّهُ يِعَفْلٍ عَمََا نَحَْمَلُونَ # [البقرة: 45]» وقوله تعالى: 
ما إن 1 أزرت ب يمرو ب لَه وَرُسَلِوء وَيْرِيِدُوتت أن يروو بين الله ورسلو 
وَيَفُو لور دمن إِبَعَض وَنَحكمرُ سَعْضٍ وَيُرِيِدُونَ أن يَتَِذُوأْ بَيْنَ ذَلِكَ 


ديكا # [النساء:160]. 


مساح سل لكر سل 


نهم أهل اتباع للنص ولكن للمتشابه 


وقد وصف الله وله أهل الباطل بأهم أ 
دون المحكمء فقال -تَبَاركَ وتَعَالَ-: 8 هو الذئة أَنلَ عَلَيَكَ الككبَ ينه ايت 
عامل #2 سر 2 7 
نش لذبن 9 


وير سس اق ص ع يي ل حلا عمل سل سل لص سن يل 


بهم ريع فيتبعون ما نشلبه منه 


4| 1 


35 
م1 م دوع سس وو مام م 


ماه ليقن أب 1 0 إلا مد وَالرسِحُونَ في العلر يوون ءامنا 


ع وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


فتأمل قوله تعالى: #إقَآم أدبن د فى لويم رَيٌْ ضِتوَ ما َه نه تا لَْتَمَةٍ 
وَأبتَِاة تَأُوبلِوء © فقد وصفهم بأنهم أهل اتباع في قوله: عون 4 ولكنهم 
أهل اتباع للمتشابه لا للمحكم. 


عن عائشة وتعها قالت: تلا رسول الله ويد هذه الآية: *3 هو الى أَزْل عَليْكَ 


عمط 
و م اك م 2 م وَأمْ مَتل مدا مم سر ير ساس لير 
رادالل 
ار ا 1 حال مرح سه مم . 9 اله يس 5 
بن تكنهينة ليك اذكز ويقة تي * افك كوي إلا 1 الله و «سحون في 


العو يعولُونَ اما بد 6 عن عند رَينا وما يد الك ولا أ 4 

قالت: قال رسول الله كك «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولنك 
الذين سمى الله فاحذروهم)"' 

فعلى المسلم ألا يندفع وراء من يورد الآيات والأحاديث على مقالته حتى 
يتأكد أنه من أهل العلم المعروفين المرجوع إليهم؛ وإلا فقد يقع بين براثن 
هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في الآية» ممن يتبع الآيات المتشابهة يلببس بها على 
الناسء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فتراه يورد الآيات والأحاديث على دعواه. 
ذا نكرت فيهاء رأيته يستدل بالمنشابه دون المحكم؛ كمن يستدل بقوله تعالى: 
« يتأنها اليرت اموأ تَأكُلوا الرْبَا أضكدمًا يمحم وَأَّعُوأ أله ملم 
َفلْحُونٌ © [آل عمران:170]. 





,)45417( أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب منه آيات محكمات» حديث رقم‎ )١( 
.)5750( واللفظ لهء ومسلم في كتاب العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» حديث رقم‎ 


لج اس مرقلاي لوقا وما العو ل ل ل ل لل مضق لاوم وسو يي35 لخاد ورمع ا او يايد د ماو كن سملي 


ومن وسائلهم في تقرير باطلهم: 


"- اعتقادهم ثم استد لالهم. 
؟- اعتمادهم على مقتضى اللغة دون مراعاة خصوصية القرآن والسنة. 
يقول ابن تيمية -في الاختلاف الذي مستنده الاستدلال لا النقل أن-: 


«أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان. 
إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها" '. 
والثانية: قومٌ فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من 
الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزّل عليه والمخاطب 
به فالأوّلون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظٌ القرآن 
من الدلالةٍ والبيان”©. 


(1) ولهذا تجد أصحاب البدع إذا فسروا نصوص الشرع التي تخالف معتقدهم يلوونها لتوافق 
اعتقادهم. ومن أجل هذا قالوا في آداب البحث والمناظرة: استدل ثم اعتقد. لأنك إذا 
اعتقدت ثم استدللت فإنك تبحث عما يؤيد اعتقادك؛ لا عن الحق من حيث هوء فالطريقة 
القويمة أن تستدل ثم تعتقد» متمسكا في استدلالك بالكتاب والسنة على منهج السلف 
الصالح, فلا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» وكن حريصًا على الاتباع ولزوم الأمر 
العتيق» فإنك إذا فعلت اهتديت» وإن خالفته لحقك الضلال» «تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلوا: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا عللّ الحوض» المستدرك (775). 

(6) الأولون هم الذين حملوا ألفاظ القرآن على اعتقادهم» وسيأتي للمصنف ذكر أمثلة 
لتفاسيرهم الباطلة. 
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والآخرون راعوا مجرد اللفظ» وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير 
نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. 
ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة ىا يغلط 
في ذلك الذين قبلهمء ىا أن الأولين كثيرًا ما يغلعطون في صحة المعنى الذي 
فسّروا به القرآن ىا يغلط في ذلك الآخرونء وإن كان نظرٌ الأولين إلى المعنى 
أسبق ونظرٌ الآخرين إلى اللفظ أسبق. 
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. 
وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. 
وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً فيكون 
ظ خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حقا فيكون خطؤهم في الدليل لا في 
المدلول”". 
0) الذين يحملون النصوص الشرعية على ما يعتقدونه. هم ثلاث أحوال: الحال الأولى: أن 
تكون عقيدتهم باطلة وبالتالي استدلالهم باطل. 
الحال الثانية: أن يكون المعنى الذي يريدون حمل النص عليه صحيحًا لكن طريقة استدلالهم 
باطلة. 
والاعتبار. وهذا مثل ما ذكره شيخ الإسلام في غير هذا المحل في التفسير الإشاريء التفسير 
الإشاري: هو تفسير الصوفية» يأتون إلى الآيات فيقولون: هذه الآية فيها إشارة إلى كذاء فيها 
إشارة إلى كذاء ويأتون بمعان. 


فائدة أصولية: للألفاظ منطوق ومفهوم. المنطوق خمسة أنواع: النصء والظاهرء والمؤول. 
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وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضًا في تفسير الحديث. 

فالذين أخطتئوا في الدليل والمالول -مثل طوائف من أهل البدع- اعتقدوا 
مذهبًا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة 
كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم؛ تارة يستدلون 
بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم ب) 
يحرفون به الكلم عن مواضعه؛ ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية 
والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. 

وهذا كالمعتزلة مثلاً فإنهم من أعظم الناس كلامًا وجدالأء وقد صنفوا 
تفاسير على أصول مذهبهم. 


والاقتضاءء والإشارة» ما هي الإشارة؟ هي ما يسمى عند المناطقة: بدلالة اللزوم» بأن يدل 
اللفظ على شيء خارج معناه. ولكنه لازم له. دلالة الإشارة من دلالة المنطوق» وهي طريقة 
التفسير الإشاري. مثلاً: حينما يذكر أصحاب التفسير الإشاري معنى صحيحًا واستدلالاً 
صحيحًاء فيقولون: إن المعاني الصحيحة والفقه الصحيح للدين لا يأتي أصحاب القلوب 
المندنسة بالدنيا وشهواتباء هذا أخذوه إشارة من قوله تعالى: #8 لَا يَمَسُّدُه إِلَاالْمُطْهَرُونَ 2# 
وأخذوه إشارة من قولهيَككةِ: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة)»؛ فهذا المعنى إذا 
جاءوا به من باب القياس والاعتبار» فإنه يقبل منهم؛ هذا تفسير إشاري مقبول» ولا شك أن 
هذا التفسير الإشاري المقبول ليس هو موضع الخطأء ولذلك اقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كلامه على ذكر النوعين الأولين: ظ 

الذين يأتون بمعنى باطل» واستدلاههم باطلء والذين يأتون بمعنى صحيح ولكن باستد لال 
باطل» وسكت عن النوع الغالث؛ لأنه خارج الموضوع. 








مثل تفسير عبد ال رحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية الذي كان يناظر الشافعي. 

ومثل كتاب أبي علي الجبائي . 

والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني. 

ولعلي بن عيسى الرماني. 

والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. 

فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. 

وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» 
وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر. 

وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك 
قالوا: إن الله لا يُرى» وإن القرآن محلوق؛ وإنه ليس فوق العالم, وإنه لا يقوم 
به علمٌ ولا قدرة» ولاحياةٌ ولاسمعء ولا بصرء ولاكلام؛ ولا مشيئة» ولا صفة 
من الصفات. 

وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها 
ولا هو قادر عليها كلها؛ بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولاشرها 
ولم يرد إلا ما أمر به شرعًا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. 

وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد» وأبي جعفر الطوسي 
وأمثالهماء ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة؛ لكن يضم إلى ذلك قولٌ 
الإمامية الاثني عشرية, فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر 





خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة» وأن الله لا يقبل 
في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدًا من النار” ". 

ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية 
وأتباعهم؛ فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض ك! قد 
بسط في غير هذا الموضعء والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًّا ثم حملوا ألفاظ 


)١(‏ المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين لأهل الكبائره والخوارج يقولون: أهل الكبائر في النار 
خالدين مخلدين كالكفار بل هم كفار والمعتزلة خالفوا الخوارج» وقالوا: أصحاب الكبائر في 
منزلة بين المنزلتين» ثم مالم إلى النار فخالفوهم في الوصف ووافقوهم في الحكم. 
فإن الأصل الرابع من أصوهم: إنفاذ الوعيد» وهو يقتضي أن هؤلاء ينفذ فيهم الوعيد 
فيكونون في النار» فهم خالفوا الخوارج في الابتداء ووافقوهم في المآل» فهم يقولون: 
أصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين؛ ليس كقول الخوارج ولكن قالوا: بأن مآلهم إلى النار 
إنفاذا للوعيد. 
والأصل الخامس وهو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حقيقته عندهم: الأمر بالإنكار 
على السلطان والحث على الخروج عليه ورفع السيف. قال شيخ الإسلام في موضع آخر: 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة» وقتالهم 
بالسيف» فهذا أصل من أصول المعتزلة التي توافق الخوارجء ليس عندهم أمر بالمعروف 
ونبي عن المنكر مثل أهل السنة بضوابط أهل السنة. 
أهل السنة ليس من عقيدتهم الخروج على السلطان المسلم ولو كان فاسقا جائرًاء حتى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلطان ينبغي أن يكون بصورة لا يحصل منها خروج على 
السلطان ولا ينتج عنها رفع السيف عليه ولا قتل المسلمين وإراقة الدماء وإدخال الناس في 
فتن ومشاكلء لكن هذا من أصول المعتزلة والخوارج. 


ىع وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة 
المسلمين لا في رأءهم ولا في تفسيرهم. 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة 
وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قوطهمء وتارة من العلم بمساد ما 
فسروا به القرآنء إما دليلا على قوهم, أو جوابًا على المعارض لهه”". 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحًا ويدسٌ البدع في كلامه. 
وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه؛ حتى إنه يروجٌ على خلق 
كثير من لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. 


وقد رأيت من العلاء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من 
تفسيرهم ما يوافق أصوهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا ببتدي لذلك”". 


)١(‏ تارة من العلم بفساد قولهم؛ يعني: أن نعلم أن عقيدتهم هذه باطلة مخالفة لما عليه أهل السنة 
والجماعة.» وتارة من العلم ببطلان استدلالهم» يعني: يستدلون بالآية فيحملونها على معنى. 
والآية لا تتناسب مع هذا المعنى لا من جهة السياق ولا من جهة السباق» أو يكون عندنا 
دليل على تفسير الآية يخالف كلامهم؛ فنحن نستدل على البطلان من هاتين الجهتين. إما أن 
نقول: هذا التفسير باطل؛ لأنه يخالف عقيدة أهل السنة بدون النظر في كلامهم من أصله في 
تفسير الآية» أو نقول: هذا المعنى الذي حملوا عليه الآية؛ باطل لمخالفته لهذه المعاني الألفاظء 
أو لدلالة السياق أو السباق. 

(0) الله أكبر»ء يقول: وقد رأيت من العلاء المفسرينء إذا كان هذا الحال من بعض العلماء 
المفسرين أنه ينقل كلام أهل الباطل» ولا مبتدي إلى أن هذا الكلام باطل» فا بالك بطلبة 
العلم والمبتدئين؟ يقول: «وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه 
من تفسيرهم ما يوافق أصوهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا ببتدي لذلك»» يعني: هذا 


ثم إنه لسبب تطرّف هؤلاء وضلالحم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة 
ثم القرامطة وغيرهم فيا هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة 
والرافضة. فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. 

فتفسير الرافضة كقوهم: #تَبَّتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ » هما أبو بكر وعمر. 

و: : #إلين سركت ليِحَبَطنَ عمَكَ # أي : بين أبي بكر وعلى في الخلافة. 

و: إن له يَأموُْمْ أن تَذْبحُوأ بَقَرَهَ 4 هي عائشة. 

و: فقوا آيِمَة ألْكنْرٍ # طلحة والزبير. 

و: مر الْبِحَرينِ # علي وفاطمة. 

و: #اللوْلوو وَالْمَرَمَاتٌ # الحسن والحسين. 

و: #وَكلٌ توت أ عسي 9 م مين في علي بن أبي طالب. 

و: #عَمَيتَآء لُونَ 2 عن أَلنََآلمَظِيرٍ» علي بن أبي طالب. 

و: مإِنما لم الله ورسولك والَدِنَ اموا لذن يقِيمُونَ أ نت الصَلَؤة وَمُوْنُونَ كوه وهم 
رَكِعونَ # هو عل ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه 
بخاتمه في الصلاة. ْ 

وكذلك قوله: «أوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من رَيَهمَ وَيَحَمَةُ 4 نزلت في عله لما 

العالم المفسر يعتقد بطلان ما عليه أهل الاعتزال» لكن ينقل من كلامهم ما يؤيد أصوهم ف) 
بالك بالطالب الذي لا يبلغ مبلغ العلماء؟! 


ربع وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


أصيب بحمزة» ومما يقاربٌ هذا من , بعض الوجوه”' ما يذكره كثير من المفسرين 

في مثل قوله: # الصَبرِينَ والمسدوقيت وَالْقَددِي والْمَدْفِقِيت وَالْمُسْتَفْفْرِيتَ 

الْأمنَسَار * أن الصابرين رسول اللّه» والصادقين أبو بكر والقانتين عمر» 

والمنفقين عثمان. والمستغفرين عل 

وفي مثل قوله: #حَحَمَد سُولُ لَه وَالَّدنَ مَمَهُه 4 أبو بكر لإأَيِدَاءعَلَالْكُثَر * 
عمر» لَه يَدِنَكُمَ # عثران. لوده سَجَّدًا 4 عل. 

وأعجب من ذلك قولٌ بعضهم: ظوَالدنِ © أبو بكر لوَالريوْنِ # عمرء 

3-2 أ بحس بي 0 ك2 

#وطور سِنِينَ * عثمان» #إوهذًا البلر الأيين» عل 

وأمثال هذه الخرافات التى تتضمن تارة تفسير اللفظ ب" لا يدل عليه 
بحال» فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. 

وقوله تعالى: #وَالَذِينَ معه: أَشِرَّاه عَلَ كاري م سم تَربهم رَنعَا سكا # 
كل ذلك نعت للذين معه» وهى التى يسميها النحاةٌ خيرًا بعد خير. والمقصودٌ 
هنا: أنبا كلها صفات لموصّوف واحدٍ وهم الذين معة» ولا يجوز أن يكون كل 

منها مرادًا به شخص واحد! 

)١(‏ هذه كلها تفاسير مبنية على الاستدلال» وهي باطلة» منها ما يعلم بطلانه من جهة بطلان 
العقيدة نفسها التي يحملونها عليهاء ومنها ما يعلم بطلانه من جهة اللفظ. هذه النماذج التي 
أوردهاء كلها يعلم بطلانها من الجهتين» من جهة بطلانها عقيدة» من جهة بطلانها لفظاء أي 
عربي يقرأ الآية؛ يفهم أن هذا ليس تفسيرهاء هذا ليس بصحيح, هذا حال أهل البدع, أما 
سمعتم كلام العلماء: أن أهل البدع يلوون أعناق النصوص لتوافق معتقدهم؟! هذه الآن 





وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرًا في شخص واحد كقوله: 
إن قوله: ##إنَمَا كم امه ووَسُولم ودين اموا #, أريد بها عل وحده. 


17 بسي بويد أ 


وقوله: لاإلَا ينيو مك من أََفَقَ من قَبلٍ لَْتَ وَقَسَلَ 4. أريد بها أبو بكر 
وحدهء ونحو ذلك) اه”". 

يقول ابن قيم الجوزية تيََلَنْهُ: «وينبغي أن يُتفطن هاهنا لأمر لابد منه. 
وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله كلَؤْ ويفسر بمجرد الاحتال النحوي 
الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما؛ فإن هذا 
مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآنء فإنهم يفسرون الآية ويعربوماء ب يحتمله 
تركيب تلك الجملة» ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط 
عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره؛ وإن احتمل ذلك التركيب هذا 
المعنى في سياق آخر وكلام آخرء فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن). 

مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ: (والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا) 
بالجر: إنه قسم. ْ 

ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: #وصَدٌّ عن َيِل أل وَكُمْر ابو وَالْمَسْجدٍ 
لْحرَاوٍ © إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به. 

ومثل قول بعضهم في قوله تعالى:/ لَلِكن أَلآسِخُونَ في الل ِنب وَالميونَ 


)١(‏ شرح مقدمة في أصول التفسير. 


رع وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


الاسم عسم ع . 0 له رع رصخ ل سر سمل 
َؤّمنُونَ يما أنزل إليك وما أنزل مِن ميك ولعي ضكر * إن المقيمين مجرور بواو 


ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وأوهى بكثير. 

بل للقرّآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز 
تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه 
إلى الألفاظ بل أعظمء فى! أن ألفاظه ملوك الألفاظ: وأجلهاء وأفصحهاء ولما 
من الفصاحة أعلى مراتبهاء التي يعجز عنها قدر العالمين؛ فكذلك معانيه أجل 
المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق , به بل 
غيرها أعظم منها وأجل وأفخم. 

فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي 
فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع مها في معرفة ضعف كثير 
من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه 
وسنزيد هذا -إن شاء الله تعالى- بيانًا وبسطًا في الكلام على أصول التفسير 
فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصوله) اه" 

وقال ابن هشام في مغني اللبيب”": «في الباب الخامس الجهات التي يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها وهي عشرة: الجهة الأولى: أن يراعي ما يقتضيه 
ظاهر الصناعة» ولا يراعي المعنى» وكثيرًا ما تزل الأقدام بسبب ذلك» اه. 
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فإن قيل: القرآن نزل بلسان عربي مبين» فلاذا كان هذا خطأ؟ 

فالجواب: لأنك لابد أن تلاحظ خصوصية اللفظ القرآني والنبوي؛ فكم 
من لفظ جاء تفسيره ومعناه في لسان الشرع» وهو أدرى بمراده» وكم من لفظ 
يجري على معنى في عرف الصحابة غيره في عرف اللغة» فال هجوم على تفسير 
اللفظ الوارد في النص الشرعي بمجرد المعنى اللغوي يلغي المعهود الشرعي أو 
العرفي للفظ الذي هذا سبيله. 

وبعبارة أخرى: الذي ينتج -من الهجوم على تفسير الألفاظ الشرعية 
المرادات الشرعية وضياع المعنى الشرعي في تفسير اللفظ”". 

فليس كل ما جاز لغة جاز تفسيراء وهناك قوم من المفسرين يستندون في 
تفسيرهم على الاستدلال. يفسرون الآيات والأحاديث بحسب اللغة» فنتج 
عن هذا إهمال المرادات الشرعية؛ فأضاعوا الحقائق الشرعية للألفاظ, 
وأضاعوا الحقائق العرفية للألفاظ» وبالتالي صار عندنا تفسير قرآن ليس هو 
التفسير الذي أراده الله كَل وهذا من أكبر الأخطاء في الكتب الصغيرة التى 
تسمى (كلات القرآن)» فإن أغلب الذين يفسرون في كلمات القرآن يفسرون 
)١(‏ وقد ذ فصلت الكلام في هذه القضية في كتاب مفرد؛ مع إيراد أكثر من خمسين لفظة جاءت في 

الشرع لم يراع في تفسيرها هذه القاعدة فشاع عند الناس تفسيرها بغير المراد منها شرعاء 

وكان ذلك سببًا في تسويغ بعض البدع. واسمه الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن 





من حيث اللغة» وقد سبق ذكر أمر آخر يقع في مثل هذه الكتب وهو: أنه قد 
يأتي للفظة القرآنية أكثر من معنى وهو لا يورد إلا معنى واحذاء فيتحكم في 
ذلك» وقد يكون هذا المعنى الواحد بعض المراد لا كله» وهذا قصور! 





+ - تأويل النصوص وتفسبرها بما يخالف تفسبر الصحاية «وغه 


ه- اعتماد الرأي والعقل في تفسير النصوص. 

قال أحمد بن حنبل (ت ١14ه)‏ ير ألثة» في رسالته إلى أبي عبد الرحيم 
الجوزجاني: «إن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله أو 
أثر عن أصحاب رسول اللهكّة» ويعرف ذلك بما جاء عن النبي» أو عن أصحابه. 
فهم شاهدوا النبي» وشهدوا تنزيله» وما قصه له القرآن» وما عنى به وما أراد 
به أخاص هو أو عام, فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله كلق 
ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة 
ويكون حكمها حكدً) عامًًا ويكون ظاهرها على العموم فإنا قصدت لشيء 
بعينه» ورسول الله هو المعبر عن كتاب الله وله وما أراد.» وأصحابه «وعهم 
أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمره وما أريد بذلك. 

وإنا استعملت الأمة السنة من النبي يَكْةِ ومن أصحابه. إلا من دفع ذلك 
من أهل البدع والْخنوارج وما يشبههم فقد رأيت إلى ما خرجوا...)'" 

قال ابن تيمية (ت 78ل/اه) يناده : (ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق 
)١(‏ كتاب السنة للخلال (5/ 2055-77 ونقل هذه الرسالة مع اختلاف يسير ابن تيمية في 


مجموع الفتاوى (17/ 2 والصفحات بعدهاء مع شرح منه بَيَيْلِدُةٌ وقد أوردتها في أصول 
الفهوم. الأصل الحادي عشر. 





الذي بعث الله به رسولهككه؛ فمن خالف قوهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم 
يذكرها إما عقلية وإما سمعية”". 


ى]| هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا: ااتنبيه على مثار الاختلاف في 
التفسير» وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا 
الكلم عن مواضعه؛ وفسروا كلام الله ورسولهيَككِةٌ بغير ما أريد به وتأولوه على 
غير تأويله)اه”". 

قال ابن تيمية (ت 8/١/اه)‏ يَمُلدْةُ: «من فسر القرآن أو الحديث وتأوله 
على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله» ملحد في 
أيات الله محرّف للكلم عن مواضعه؛ وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. وهو 
معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام) اه0". 

فليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة تضاد 
المعنى الذي فسره به صحابة الرسول -رضوان الله عليهم-. 

ومن أجل هذا الأصل «وهو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ضوء 
فهم الصحابة -رضوان الله عليهم-»» ترى أهل السنة والجماعة» أهل الحديث» 
لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم» وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة» والرأي 
)١(‏ لشبخ الإسلام ابن تيمية تََمْاننْهُ قاعدة في أن جميع ما يحتج به المبطل يدل على فساد قوله؛ لا قوته. 

انظرها في مجموع الفتاوى (57/ 07794-17/84). 


(0) شرح مقدمة في أصول التفسير. 
(*) مجموع الفتاوى (17/ 47 1). 





والمعقول» بل ينظرون في الآثار ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفاتهم» 
ويبنون عليه فقههم واجتهادهم وعلى خلافهم أهل البدع والأهواء! 

قال ابن تيمية (ت7/8/اه) تَيدَْنْهُ: «وقد عدلت المرجتة في هذا الأصل -يعني: 
الإيهان- عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. واعتمدوا 
على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان الإمام 
أحمد يقول: أكثر ما يخطبع الناس من جهة التأويل والقياس؛ ولهذا نجد المعتزلة 
والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأءهم» ومعقولهم, وما 
تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي َه والصحابة 
والتابعين وآئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة» ولا على إجماع السلف 
وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة؛ ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة» والحديث وآثار السلف. وإنا يعتمدون على كتب الأدبء. وكتب الكلام 
التي وضعها رءوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضًاء إن| يأخذون ما في كتب الفلسفة 
وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثار؛ فلا يلتفتون إليها. 

هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم. 

وأولئك يتأولون القرآن برأهم وفهمهم بلا آثار عن النبي كك وأصحابه. 

وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع»اه' '. 

قال أحمد بن حنبل يَدَنْهُ: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)”'". 
)١(‏ كتاب الإيهان (صة .)١١‏ 


(ص178). 


2ه وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم: 

1- يجعلون مصدرا للتلقي غير القرآن والسنة على فهم السلف الصا لح. 

وهذا نجده بوضوح عندهم: فالصوفي يقول: علمكم ميت عن ميت. 
وعلمنا عن الحي الذي لا يموت» حدثني قلبي عن ربي! 

والمعتزلي يقول: العقل مقدم على النص عند الاختلاف. 

وهكذا... 

عن علي 5ه قال: «لو كان الدين بالرأي. لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من أعلاه» وقد رأيت رسول اللَهوكِة يمسح على ظاهر خفيه). 

وف رواية قال: «ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسلء جَبَّى 
رأيت رسول الله يَْةٌ يمسح على ظهر خفيه» وفي رواية قال: «لو كان الدين 
بالرأي» لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهماء وقد مسح النبي كَل 
على ظهر خفيه) أخر جه أبو داود”"'. 

وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي َانْه: «الواجب على جميع 
أهل العلم والإسلام: أن يلزموا القصد للاتباع» وأن يجعلوا الأصول التي نزل 
بها القرآن وأتت بها السنن من الرسوليَكةِ غايات للعقول» ولا تجعلوا العقول 





,)١55( حديث صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب كيف المسح. حديث رقم‎ )١( 
ظ‎ ,)7 /١( والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم رع 


غايات للأصول»اه”) 

وقال أبو المظفر السمعاني يَدَلَنْهُ: «وأما أهل الحق؛ فجعلوا الكتاب والسنة 
أمامهم» وطلبوا الدين من قبلهاء وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه 
على الكتاب والسنة» فإن وجدوه موافقًا لما قبلوه وشكروا الله تعالى حيث 
أراهم ذلك ووفقهم إليه» وإن وجدوه مخالفا لما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على 
الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم, فإن الكتاب والسنة لا بهديان 
إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل»اه”" 

وقال أيضًا يَمَْنْةُ: «وأما أهل السئة -سلمهم الله- فإنهم يتمسكون بأ 
نطق به الكتاب والسنة» ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل الصحيحة 
على حسب ما أذن فيه الشرع» وورد به السمع. 

ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعالى ولا في غيرها من أمور الدين» 
وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم 

وقد قال الله تعالى: 9# اها الت إن لَك سهد وَمبضرا وَيَذِيرا (5) 
ودَاعيًا إلى أله , بإذنهء وسراجا نير 7 [الأحزاب:ه57-4]» وقال أيضا: 56 

1 


ل دي 


1 سول بلغ مآ رِ لَك من رَيَكَ وَإن لَرَ مَل فَابلَفَتَ رِسَالتَمٌُ 4 [انائدة:<]. 
وقال كك ذ في خطبة الوداع» وفي مقامات شتّى» وبحضرته عامة أصحابه «هنتهم : 


(0) الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والكلام (ص55١1-‏ 
.)١60/‏ 


© وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم ظ 


ألاهل بلغت؟” '. 

وكان مما أنزل إليه وأمر بتبليغه: أمر التوحيد وبيانه بطريقته» فلم يترك 
النبي كك شيئًا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه 
وبلغه على كاله وتمامه» ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لو أخر فيها 
البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه) اه”". 

وقال أيضًا يَدْلنْهُ: «إنا أمرنا بالاتباع والتمسك بأثر النبي كك ولزوم ما 
شرعه لنا من الدين والسنة» ولا طريق لنا إلى هذا إلا بالنقل والحديث بمتابعة 
الأخبار التي رواها الثقات والعدول من هذه الأمة عن رسول الله كك وعن 
الصحابة من بعده؛ فنشرح الآن قول أهل السنة: إن طريق الدين هو السمع 
والأثر» وأن طريقة العقل والرجوع إليه وبناء السمعيات عليه؛ مذموم في 
الشرع ومنهي عنه. ونذكر مقام العقل في الشرعء والقدر الذي أمر الشرع 
باستعاله وحرم مجاوزته...)”". 


)١(‏ صحت هذه الكلمة عن رسول الله يل في مقامات شتّى كا قال الإمام ييَمْتْهُ من ذلك في 





قصة ابن اللتبية من حديث أب حميد الساعدي ذه عند البخاري في كتاب الأحكام؛ حديث 
رقم (07141: وفي خطبة الكسوف من حديث عائشة «إلعفا عند مسلم في كتاب الكسوف. 
حديث رقم (401)) وفي خطبة يوم النحر من حديث أب بكرة عند البخاري في كتاب الحج. 
حديث رقم (1741)) وعند مسلم في كتاب الحج. حديث رقم (1717/4). 

() الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والكلام (ص75١)‏ وقارن 
بكلام الخطابي في رسالته الغنية عن الكلام بواسطة صون المنطق والكلام (ص 45-95). 

( الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والكلام (ص486 .)١‏ 





وقال تلميذه قوام السنة الأصبهاني يَدْلْنْهُ: «وذلك أنه تبين للناس أمر 
دينهم فعلينا الاتباع؛ لأن الدين إنم) جاء من قِبّل الله تعالى» لم يوضع على عقول 
الرجال وآرائهمء قد بين الرسول يَلْهِ السنة لأمته وأوضحها لأصحابه» فمن 
خالف أصحاب رسول اللْهككيِةِ في شيء من الدين» فقد ضل»اها '. 


وقال: «ولا نعارض سنة النبي يَكْدِ بالمعقول؛ لأن الدين إن| هو الانقياد 
والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة. 
فأما مايؤدي إلى إبطالها فهو جهل لاعقل)اه”". 

قال ابن تيمية يَدَاَنْهُ: «من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار 
والأشخاص الغيبية» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة؛ فإن) يتبع ظنًا لا يغني من 
الحق شيئاء فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر كما قالكَةُ: «أنه قد كان في 
الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم». وقد وافق عمر 
ربه في عدة أشياء» ومع هذا فكان عليه أن يعتصم ب| جاء به الرسولء ولا يقبل 
ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسولء ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل 
يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له» فيرجع إلى 
السنة» وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق 
وإرشاده وتعليمه» ى| جرى يوم الحديبية» ويوم مات الرسولء. ويوم ناظره في 
مانعي الزكاة» وغير ذلكء وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله» وتذكر الحجة من 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/ .)514١‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة (7/ 9 50). 


22 وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


القرآن فيرجع إليهاء ىا جرى في مهور النساءء ومثل هذا كثير؛ فكل من كان 
من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة» لم يكن أفضل من عمرء فعليه أن يسلك 
الرسول تبعا ل ورد عليه. 

وهؤلاء الذين أخطئوا وضلوا وتركوا ذلك واستغلوا با ورد عليهم. 
وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: أخذوا 
علمهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت! 

فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حقء ولولا النقل المعصوم 
لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى. وأما ما ورد 
عليك فمن أين لك أنه وحي من الله؟ ومن أين لك أنه ليمس من وحى الشيطان؟ 

والوحي وحيان: وحي من الر حمن» ووحي من الشيطان. قال تعالى: 
لل ليك لت مر 7 ا - 
#وإنَ الشطيرت يحون وليه لِيجند لوي # [الأنعام:١17].‏ 

1 > ا د و مه ساس رعشت 7ل سرض يس 1 من لمم س 

وقال تعالى: 9# وَكَدَالِكَ جَعَلنا لكل ني دوا سَّمَتَطِينَ الإِض والحِنْ بوجي 
.و ا سس حوس كسس حِ 
بَعصْهُمٌ ِل بَعَضٍ رُحرفَا 7 ل غروراً # [الأنعام:17١].‏ 

5 م« 5 ال ا الى ل 

وقال تعالى: # هل أيَدشُكُم عل من تَعرَلُ السَّمِطِين * [الشعراء:١‏ 7؟]. 

وقد كان المختار بن أبي عبيد من هذا الضربء. حتى قيل لابن عمر وابن 
عباس قيل لأحدهما: إنه يقول: إنه يوحى إليه فقال: لوَإنَ الشّتْطيت لوحن 
24 عط 
ِلَأدَلَايوم ليجد ارم » [الأنعام:١ »]1١١‏ وفيل للآخر: إنه يقول: إنه ينزل عليه؛ 


١ 


فقال: 9 هل أنِيَشْكُم عل من تل مين 4 [الشعراء: ١‏ ؟؟]. 





فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإياني القرآني النبوي الشرعيء أعظم من 
حاجة غيرهمء وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعوماء والحسيات يضطر 
إليها الإنسان بغير اختياره» كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير 
اختياره» كما أن النظار لهم قياس ومعقولء؛ وأهل السمع لهم أخبار منقولات. 

وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: الحسء والخبرء والنظر. 

وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور. لكن يكون بعض 
الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين» كالطب فإنه تجربات 
وقياسات, وأهله منهم من تغلب عليه التجربة» ومنهم من يغلب عليه القياس» 
والقياس أصله التجربة» والتجربة لابد فيها من قياس» لكن مثل قياس 
العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة» وصاحب القياس من يستخرج العلة 
المناسبة» ويعلق الحكم بهاء والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية 
فلابد له من الحسيات التي هي الأصل ليعتبر بهاء والحس إن لم يكن مع 
صاحبه عقل» وإلا فقد يغلط...» إلى آخر كلامه يََانْه”2. 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١1(‏ “ا/1/4-1). 





ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم: 


إن للشرع مقاصد وأعراف, والواجب أن تحمل عليها نصوصه. وتفسر 
مهاء ولا يصح تفسير الحديث بظاهر العربية» دون مراعاة ذلك. 

قال الشاطبي - رحمه اللّه تعالى-: «مدار الغلط في هذا الفصلء إن| هو على 
حرف واحدء وهو الجهل بمقاصد الشرع؛ وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض» 
فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين. إن) هو على أن تؤخذ الشريعة 
كالصورة الواحدة» بحسب ما ثبت من كلياتها وجزثئياتها المرتبة عليهاء وعامها 
المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء ومجملها المفسر ببيانهاء إلى 
ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام 
فذلك الذي نظمت به حين استنبطت. 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السويء فى| أن الإنسان لا يكون 
إنسانًا حتى يستنطق فلا ينطق؛ باليد وحدهاء ولا بالرجل وحدهاء ولا بالرأس 
وحده. ولا باللسان وحده؛ بل بجملته التى سمي بها إنساناء وكذلك الشريعة. 
لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منهاء أي 
دليل كان» وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل؛ فإن| هو توهم لا حقيقي. 
كاليد إذا استنطقت فإن) تنطق توهمًا لا حقيقة» من حيث علمت أنها يد إنسان» 
لامن حيث هي إنسان؛ لأنه محال. 


فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة» يخدم بعضها بعضًا 





كأعضاء الإنسان» إذا صورت صورة مثمرة. 


وشأن متبعى المتشامات أخل دليل ماء أي دليل كان عفوًا وأخدًا أوليا 
وإن كان ثم ما يعارضه من كلى أو جزئيء فكأن العضو الواحد لا يعطى في 
مفهوم أحكام الشريعة حكمًا حقيقياء فمتبعه متبع المتشابه. ولا يتبعه إلا من في 


دس شابر ير 


قلبه زيغ. )ا شهد الله به: ومن أصدقٌ من أله يأك 7 [النساء:1)]177ه”!'. 


والطريق إلى معرفة عرف الشرع استقراء النصوص الشرعية؛ وطلب فقه 


فترى أحدهم يستدل بحديث أو بآية. على وجه يتعارض مع مقاصد 


الشرعء وعرفه وهدي الرسولوَكة. 
خذ مثلا: 


استد لال بعضهم بحديث: «أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب» على 
قتل النصارى الموجودين في جزيرة العرب». ويرى أن هذا معنى الحديث! 

ولتفصيل القولء أورد الحديثء مبيئا معناه» وخلل الفهم المذكور من 
جهة تركه لمراعاة مقاصد الشرع» وعرفه؛ والهدي العام للنبي كك فأقول: 

عن ابن عباس ند أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى 
خضب دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول الله كَكةْ وجعه يوم الخميس فقال: 
«ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا) فتنازعواء ولا ينبغي عند 


.)١50- 6 /١( الاعتصام‎ )١( 





نبي تنازع, فقالوا: هجر رسولٌ الله ككةٍ قال: «دعوني فالذى أنا فيه خير مما 


تدعونني إليه) وأوصى عند موته بثلاث: 

«(أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب». 

«وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم). 

ونسيث الثالغة”". 

والشاهد هنا: «أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب»)؛ ومعناه: لا تمكنوهم 
من سكناهاء يعني: ا تخاذها وطنا مستقرًا ثاببًا ل هم. 

وهذا المعنى يتقرر بأمور: 

منها أن رسول الله كك مات ودرعه مرهونة عند يبوديء فهل يقال: إن 
الرسولوِكةِ خالف ما أمر به الأمة من إخراج اليهود والنصارى؟ ! 

ومنها أنه أقر اليهود في خيبر يزرعونها على النصف. فاستمروا كذلك في 
زمن أبي بكر الصديق ذه وفي أول خلافة عمر 4د ثم بعد ذلك أجلاهم 

منها؛ فهل يقال: أن الصحابة قصروا في هذا الأمر؟!”"'. 

,)7١67( كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم» حديث رقم‎ )١( 
.)١51777/( ومسلم في كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به. حديث رقم‎ 
فائدة: علق البخاري عقب الحديث: وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد ال رحمن عن‎ 
جزيرة العرب؟ فقال: مكة والمدينة واليهامة واليمن» وقال يعقوب: والعرجٌ أول تهامة.‎ 

)١(‏ وفي هذا رد قول من قال: بأنهم إنا يمكنون فقط من السكن فيها لمدة ثلاثة أيام فقطء فهذا 
لادليل صحيح عليه؛ والله الموفق. 





عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب عند : أجلى اليهود والنصارى 
من أرض الحجاز وكان رسول الله كله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود 
منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله يك وللمسلمين وأراد 
إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله وه ليقرهم بها أن يكفوا عملها 
وهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله ككة: «نقركم بها على ذلك ما شئنا». 
فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تبماء وأريحاء” '. 

وليس معنى هذا أنه لم يبق في جزية العرب مشرك» كيف والذي قتل عمر بن 
الخطاب 5ه أبو لؤلؤة المجومي؟ ! 

وعلى هذا فإن معنى الحديث هو ألا يمكن أهل الشرك من الاستيطان في 
جزيرة العرب» بحيث يظهرون دينهم فيهاء ى! قالوَكةٌ فيا جاء عن عائشة قالت: 
كان آخرٌ ما عهد رسول اللْهكيةٍ أن قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان)”" . 

والذين فهموا الحديث على غير وجهه ارتكبوا عدة أخطاء: 

فالرسولوكةٍ يقول: «أخرجوا» ولم يقل: «اقتلوا)» وهؤلاء يقتلون الناس. 

والرسو لوك يقول: «من جزيرة العرب» وللجزيرة حقيقة شرعية؛ ذكرها 
الفقهاء» وهؤلاء فهموا أن المراد بالجزيرة العربية جغرافيّاء فذهبوا يطبقون 
الحديث جغرافيًا لا شرعيًا! 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. حديث رقم 


7 ). 
(؟) أخرجه أحمد (الرسالة (47/ 0١‏ تحت رقم (777*07) وقال محققو المسند: صحيح لغيره. 





والرسول كَل يعني كى! تقدم ألا يمكن الكفار من الاستيطان في الجزيرة 


وهؤلاء فهموا أن مطلق إقامة الكفار ممنوعة في الجزيرة. 


١‏ - استباحوا أصحاب الدماء المعصومة. 

7 - خخرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر. 
5 - آذوا وروعوا الآمنين. 

ه- استباحوا أموال المسلمين. 

- شامهوا أهل البدع والفجور. 

ولتتكلم عن هذه الأمور بشيء من التفصيل: 
أولاً: استباحوا الدماء المعصومة. ظ 
اعلم -وفقك اللّه لطاعته- أن الدماء المعصومة في الإسلام خحمسة وهي: 
١‏ - دمالمسلم. 

؟- دم الذمي. 

”- دم المعاهد. 

؛ - دم المستأمن. 


5- دم رسل الملوك. 





والدليل على تحريم المسلم في دمه وماله وعرضه. ما جاء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كاد : دلا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه. 
ولا مخذله. ولا يحقره؛ التقوى هاهناء ويشير ير إلى صدره ثلاث مرات». بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). 

وفي رواية زاد: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره)” '. 

عن ابن عمر عفتع قال: قال رسول الله عَلئ: «لن يزال المؤمن في فسحة 


من دينه مالم يصب دما حرامًا)”". 


والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء عن عبد الله بن 
عمرو ناعنك عن النبى كله قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن 


ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا)”" . 


عن صفوان بن سليم عن عذة من أبناء أصحاب رسول اللهييِةُ عن آبائهم 
دنية عن رسول الله َه قال: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتفصه أو كلف فوق 
طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)”") 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم وخخذله» حديث رقم (5074). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى: # وَمَن يَفَُلْ مُؤْمِكَامُتَعَيَدًا 0# 

حديث رقم (1817). 

() أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب ثم من قتل معاهدًا بغير جرم حديث رقم (7177). 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا 





والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء عن سلمة بن نعيم بن مسعود 
الأشجعي عن أبيه نعيم قال: سمعت رسول الله يَكةٌ يقول لما حين قرأ كتاب 
مسيلمة ما تقولان أنت|؟ [يعني: يقول لرسولي مسيلمة إليهوَكة] قالا: نقول ى) 
قال. قال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم))” '. 


والدم المحرم انتهاكه ورطة. لا ينجو من وقع فيهاء إذ لا تحرج لمن أوقع 


عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله”". 

ثانيًا: خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر. 

فهم الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على غير وجهه. جعل 
بعض الناس يخرجون عن السمع والطاعة لولي الأمر» ومعلوم شرعا خطورة 
ذلك حتى قفرلن رسول الله كقِبدَ بين الترك للدين وهو الردة. وبين مفارقة 


بالتجارات» حديث رقم (3057)» والجهالة التي في السند لا تضرء أما جهالة الصحابي 
فواضحة. أما جهالة أبناء الصحابة فهم جماعة» ورواية المجهول إذا تعددت قويت» وهم 
أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم» فالحديث حسن إن شاء الله. 

))71751( أخرجه أحمد ني المسند (7/ 417)» وأبو داود في كتاب المجهاد» باب الرسل» حديث رقم‎ )١( 
(مصطفى عطا”/ 4 0) وقال: هذا حديث‎ »)١55 والحاكم في المستدرك (مصطفى عطا ؟/‎ 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.اه والحديث حسن الإسناد.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: # وَمَن يَفَشُلْ مُؤْمِتَامْتَعَيدًا 0# 
حديث رقم 0859 ). 





الجماعة» وعظم ذلك حتى أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 
بل وجعل طاعة ولي الأمر طريق دخول الجنة. 


عن عبد الله قال: قال رسول اللهككاة: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبٌ الزاني» والنفسٌ بالنفس والتارك 
لدينه المفارقٌ للحاعة)”". 

فاعتتر الرسو لكل المفارق للجاعة مثل المفارق لدينه» فانظر كيف ساوى 
الرسو لوكي بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة! 

عن ابن عباس «تتطهد عن النبي يك قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصير عليه فإنه من فارق الجماعة شيا فمات إلا مات ميتة جاهلية)” '. 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يْةِ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 


00000 ؟ 
فقد أبى»” 3 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: #أنَّ أَلنَفْسَ بأَلتَفْيسن #» حديث رقم 
(/5817)): مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» حديث رقم ))١51/5(‏ 
واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي وَلْةٌ: استرون...»» حديث رقم ))1١55(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
(1854). 

(') أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بالسنن» رقم (7585)) 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم (1410). 





وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


عن أبي هريرة طهاه: أن رسول اللهوكي قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد 


عصاني)” '. 
دخل الحنة. 


ومعصية الأمير من معصية الرسو لَك ومن عصاه ككل أبى دخول الجنة. 

ثالًا: جروا الضرر إلى الإسلام والمسلمين. ظ 

إن الذين فهموا الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على ذاك 
الفهم» الذي استباحوا به قتل كل من يرونه من الأعاجم -الأمريكان 
والأوربيين- قد جر الضرر للوسلام والمسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر 
هؤلاء» وتوضيح ذلك: 

اعلم -وفقنك الله لهدايته- أن الإسلام مستهدف من أعداء الله تعالى. 

وأن أعداء الله تعالى إنم| يستهدفون معقل الإسلام الذي يستقبله المسلمون في 
كل يوم خمس مراتء وهي مكة المكرمة» التى هي من المملكة العربية السعودية. 

فهم يريدون النيل من الإسلام والمسلمين. 

ومن هذه الطرق التي كانوا ولا زالوا يسلكونها في ذلك تشويه الإسلام, 
وتنفير الناس منه» خاصة وهم يرون كثرة الذين أسلموا لما عرفوا الدين! 


,)0/1717( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» حديث رقم‎ )١( 
.)١870( ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم‎ 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


ومن الطرق التي يسلكونها هي الطعن في الإسلام بأنه دين همجي إرهابي. 

فصاروا يغذون ما يثير الشباب ويوجهون وسائل الإعلام لديهم لتهييج 
الشباب» وتحريكهم لكي تصدر منهم أمور تمكنهم من تأييد ما يزعمونه من 
الباطل» وعذا ما يحققه لهم هؤلاء الناس لما يفهمون الحديث بهذا الفهم 
المخالف لما أراده الرسو لو فيمكن أعداء الدين من تأييد كلامهم وطعنهم في 
الإسلام» من حيث لا يشعر! 

فصار عمل هؤلاء الذين فهموا الحديث على غير وجهه وبدءوا يقتلون 
من يرونه من المشركين في جزيرة العرب؛ فيه ضرر على الوسلام! 

وفي عملهم ضرر على المسلمين؛ لأن هذا يزيد الضغط والضيق على المسلمين. 

ويضيقون على الدعوة إلى الإسلام بسبب هذه التصرفات الناتجة عن هذا 
الفهم السيئ للحديث؛ إضافة إلى الضرر المادي بإزهاق الأرواح المحرمة» وتدمير 
المنشآت» وضياع الأموال» كل ذلك بغير وجه حق! 

وهذا كله ضرر على الإسلام والمسلمين. 

رابعًا: آذوا وروعوا الآمنين. 

عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسمكّقة: «من أشار إلى 
أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه)7) فهذا 
الحديث فيه تأكيد حرمة المسلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدابء. باب النهي عن الإشارة للمسلم بالسلاح 

حديث رقم .)51١1(‏ 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


وفيه النهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له ب) قد يؤذيه. 

وقولهوَكةٌ: «وإن كان أخماه لأبيه وأمه»). مبالغة في إيضاح عموم النهى في 
كل أحد. سواء من يتهم فيه» ومن لا يتهم؛ وسواء كان هذا هزلاً ولعباء أم لا؛ 
لأن ترويع المسلم حرام بكل حالء ولأنه قد يسبقه السلاح كا صرح به في 
الرواية الأخرى. وهي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «لا يشير أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من 
النار)”'. ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. 

فإذا كان هذا الحال في ترويع المسلم بالإشارة بالسلاح فا بالك بترويع 
المسلم الآمن بالتفجيرات» والرشاشات. والمسدسات» والقنابل» والسيارات 

خامسًا: استباحوا أموال المسلمين. 

أفعال هؤلاء الذين فهموا الحديث على تلك الطريقة أدت بهم إلى استباحة 
أموال المسلمين» فهم لا يفكرون في مال المسلم يدمرونه ويغتصبونه ويسرقونف 
فكل ذلك عندهم حلال» وكأن المبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» وهذا مبدأ يخالف 
الإسلام جملة وتفصيلا! وتقدم ذكر الدليل على تحريم مال المسلم. فبأي حق 
يستباح ! 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الفتن» باب من حمل السلاح» حديث رقم ))7017١(‏ ومسلم في 

كتاب البر والصلة والآداب؛ باب النهي عن الإشارة للمسلم بالسلاح؛ حديث رقم (/5511). 





وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى على 4ه فقلنا: هل عهد 
إليك نبي الله يه شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ 

قال: لاء إلا ما كان في كتابي هذاء فأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه: 
«المؤمنون تكافاأ دماؤهم. وهم يد على من سواهم. ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا 
لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد بعهده. من أحدث حدثًا فعلى نفسه. أو آوى 
محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)” '. 

وهؤلاء بأخذهم تصريح الإقامة» وتأشيرة السفر قد أخذوا ذمة ولاة 
الأمرء فمن آذاهم أو تعدى عليهم أو قتلهم فقد ضيع ذمة إمام المسلمين. 

وقد يكون أحدهم قدم على ذمة أحد المسلمين فالحكم في ذلك واحد أنه 
لا يجوز خفر وإضاعة ذمته؛ إذ المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. 

سابعًا: شاموا أهل الغدر والفجور. 

فإن هذا الفعل من الغدر» وهو فعل أهل البدع والفجورء ليس من الإسلام 
في شيء. والمسلمون منه براء» وقد جاء في الحديث عن النبي يك قال: «الويمان 
قيد الفتك لا يفتك مؤمن)”''» والفتك هو القتل بعد الأمان على غفلة أو غدرء 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك» حديث رقم (47/74), 

واللفظ له» وأبو داود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث رقم (1075). 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم» حديث رقم (1/79؟): 

والحاكم في المستدرك (مصطفى عطا؟/ 947؟)) وصححه على شرط مسلم.؛ وفي سنده مجهول. 


لكن أخرجه أحمد )١177177/1(‏ عن الزبير #نه من طريق الحسن قال: جاء رجل إلى 
الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليًا قال: لاء وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


ولكل غادر لواء يوم القيامة» يرى يوم القيامة. 
عن أنس عن البى كك قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يصب يوم 


١ ٠ 95 95‏ 
القيامة يعرف يه)” '. 


فإن قيل: هؤلاء اجتهدواء وخطؤهم مغفور! 

فالجواب: من أين لهم الاجتهاد؟! 

أما تعلم أن الاجتهاد له شروطء ذكرها أهل العلم؛ وهي: 
- إشرافه على نصوص الكتاب والسنة. 

- معرفة السئن المتعلقة بالأحكام. 


. به قال: لاء إن رسول اللهكة قال: «إن الؤيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن»» وني السند الحسن 
البصري يرسل» وأخرجه (5/ 47) بنحوه عن معاوية من طريق علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب: أن معاوية دخل على عائشة فقالت له: أما خفت أن أقعد لك رجلا فيقتلك فقال: ما 
كنت لتفعليه وأنا في بيت أمان وقد سمعت النبيكَكيِةِ يقول: يعني: «الإيمان قيد الفتك». كيف 
أنا في الذي بيني وبينك وفي حوائجك؟ قالت: صالح. قال: فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا 
وله . وأخرجه الحاكم (مصطفى عطا؛/ 741). وفي السند علي بن زيد بن جدعان» لكن 
الحديث يرتقي بمجموع ذلك إلى الحسن لغيره؛ والله أعلم. 

,)"141( أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب إثم الغادر للبر والفاجر» حديث رقم‎ )١( 
.)175( ومسلم ني كتاب الجهاد والسير باب الغدرء حديث رقم‎ 





- معرفة كيفية النظر. 


- معرفة لسان العرب. 


- معرفة الناسخ والمنسوخ. 

- معرفة مصطلح الحديث. 

- معرفة أصول الفقه. 

مع الفطنة والذكاء» وأمور أخرى ذكرها بعض أهل العلم' '. 

[فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهادء ى) تقدم في هذه الشروطء فإن 
اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته» وإن اجتهد فيها 
وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده]”''. 

وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه 
مردود لقول النبي وَكة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 

وأورد تحته بسنده عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله وَل يقول: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 


ع ؟ 
أجر»” . 


/”( انظر شرح هذه الشروط وما يتعلق بها كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )١( 
.)5١5:-848 


(0) شرح متن الورقات للمحليٍ (ص7375)) بتصرف يسير. 
() أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 





فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم» ومعنى ذلك أن لديه الآلة 
العلمية التي تؤهله للاجتهاد» أما من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه إن أصاب فقد 
أثم وأخطأء لأنه قد خاض فيما ليس من شأنه» ولم يتأهل له. 


تت 


و 
5 
2 
1" 

. 


أو أخطأء حديث رقم (؟9/70)) ومسلم في كتاب الأقضية إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
حديث رقم .)١715(‏ ش ش 





ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم: 
/- التقصبر في تطبيق قاعدة تفسير النصوص. 


هذه القاعدة هي : «إذا ورد لفظ في نص شرعي. فإنه يفسر بعرف الشرع إذا 
وجدء فإن لم يوجد فسر بعرف زمن التشريع» فإن لم يعرف» فسر بحسب 
اللغة» و إلا بحسب المجاز عند القائلين به). 

وقد أفردت هذه القاعدة برسالة”'» تكلمت فيها عن خطورة هذه 
القاعدة وأهميتهاء مع ما ينبني عليها من أمورء مع إيراد جملة من الألفاظ الشرعية . 
التي أخطأ بعض الناس في فهمها بسبب الإخلال بهذه القاعدة. 


)١(‏ أسمها: الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية. من مطبوعات دار ال هجرة. 
الدمام -الطبعة الأولى 65 ١هه‏ والطبعة الثانية في دار الإمام أحمد بمصر. 





ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم: 
4- قصورالنظر في تتبع روايات الحديث نفسه , أو في بابه. 


إن من مهمات من يريد الوقوف على المراد من الحديث أن يجمع روايات 
الحديث الواحد الذي يريد تفسيره» وبيان معناه» بل وأن يتتبع الأحاديث التي في 
بابه» وتقصيره في ذلك قد يوقعه في سوء فهم للحديث الذي يريد شرحهه. وبيانه. 

قال ابن حجر ييَدَانْهُ: «إن المتعين على من يتكلم على الأحاديث: أن يجمع 
طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون» إذا صحت الطرق. ويشرحها على أنه حديث 
واحد؛ فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث)7) 

وقال: «تفسير الحديث بالحديث أولى من الخنوض فيه بالظن)2'7. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر عَتعْ, قال: سمعت 
رسول الله كَقِلْه يقول: (إذا تبايعتم بالعينة. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لآ ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى 
دينكم) أخر جه أبو داود7 

تعددت التفاسير لقوله يَكْةِ: «حتى تعودوا إلى دينكم): 

فقال بعضهم: العودة إلى الدين» هي: العودة إلى الجهاد. 
)١(‏ فتح الباري /١(‏ 51/5). 
)١(‏ فتح الباري /١(‏ "11؟). 


(*) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع؛ باب في النهي عن العينة» حديث رقم (71577)) والحديث 
صححه محقق جامع الأصول /١١(‏ 764). 





وقال آخرون: العودة إلى الدين. هي: الرد على المخالفين من الشيوعيين 
والرأسماليين» والماركسيين» والتصدي للمخططات والبروتوكولات الصهيونية. 

وقال بعضهم: العودة إلى الدين: السعي إلى إقامة دولة إسلامية. 

وبلغ حال بعضهم أن سخر من العلماء الذين يدرّسون الفقه على أبوابه 
التي سار عليها الأئمة» ويسميهم مشايخ الحيض والنفاس» ويزعم أن الزمن 
ليبس زمن بحث هذه المسائل» إن| الوقت بزعمه ينبغي أن يصرف في بحث 
تلك الأمور التي فسر بها الحديث !! 

ولا حاجة إلى كل هذه التفاسيرء فقد فسر وَلةِ الدين بقوله في حديث. 
جبريل افك بعد أن ذكر الإسلام والإييان والإحسانء قال: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم أمور دينكم)”''. فأمور الدين هي هذه المذكورات» فلن تتحقق 
العودة إلى الدين بغيرهاء فتدرس أحكام الإسلام وأركانه» وتتعلم» وتفهم. 
ابتداء من تحقيق كلمة التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد» مرورًا بالصلاة» 
وما تحتاجه من دراسة أحكام الطهارة» إذ الطهور مفتاح الصلاة» والزكاة 
والحجح والصومء وتدرس الإيهان وأركانه من الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ والإحسان بأن يعبد العبد ربه كأنه 
يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 
() أخرجه البخاري في كتاب الإييان؛ باب سؤال جبريل النبي عن الإيهان والإسلام والإحسان. 

حديث رقم (50)) ومسلم في كتاب الإييان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» حديث 


رقم )١١-9(‏ كلاهما من حديث أب هريرة ظُهه وأخرجه مسلم في كتاب الإيان باب بيان 
الإيهان والإسلام والإحسان. حديث رقم (8)» من حديث عمر بن الخطاب مُه 





فمن زعم أن العودة إلى الدين بغير هذا فقد خالف الحديث» و#إإرك اله 
تسوس مس مد م 


لا يغير مايقومٍ ح يغيروا 


مَا نسي 4 [الرعد:١١]‏ فإذا حققت العبادة لله» وأقيمت 
دولة الإسلام في القلوب والنفوس أقيمت على الأرض. 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم كت 


ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم: 
-٠‏ الانصراف عن مراعاة السياق والسباق واللحاق في الآية أو الحديث. 


إذا نظر المتفقه في بعض الآية أو الحديثء. وأهمل النظر في فرش الآية أو 
الحديث» من جهة السياق والسباق واللحاق. فإنه لا يحسن الفهم. 

وذلك كمن يستدل بقوله تعالى: #وَأعِدُوأ لهم ما أَسْيَظعَثُم ين وو وين 
رَبَاِ الْخَلٍ ترهبوت به- عدو لَه وَعَدوَّحكُمْ وَءَاخْرِينَ من دونهم لا تعلموتهمُ 
لَه يََلَمْهُمْ وَمَا تفقوأ من سَىْء ف سل لَه بوَقٌ لك ور لا ظلئوت »4 
[الأنفال:0]؛ فيقول: لم يشترط في الإعداد إلا القوة» فمطلق قوة» أي قوة كافية 
في الإعداد من أجل قتال الكفار. 

وهذا الفهم غير مراد في الآية» فإن في تمام الآية: بوت بو عَذُوٌ أله 
وَعَدوَكُمْ وََاحَرنَ من دونهم لا تعلموئهم ألّهُ يَعلمْهُمَ #. وهذا قيد في القوة 
المطلوب إعدادهاء وهي أن تكون قوة رادعة تحدث التخويف والردع للعدو, 
فهل يقال عمن لديه الرشاش والبندق أنه لديه قوة تردع من لديه الصواريخ 
والدبابات والطائرات؟!! 

وكمن يستدل بقوله تعالى: لإيَكأيها ال امنا لاسَنِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوُكُ وَل 
]لوم وتوا أكون لحن جود اول وإيَامْ أن ثؤمنا أ 
رَبك إن كم تر جهدًافى سل وَإَئِمَةَ مرْصَاق شرن لتم امَو وَأ علد يمآ 
خْمَيِموَمَآ أعلَدم ومن ينمه متك ققد صَلَّ سَوَآه ليل 4 [الممتحنة:١]:‏ فيقول: الآية 
تدل على تكفير من يلقي بأي مودة للكفار! 


١ 





وهذا الفهم غير مراد؛ لأن الله افتتح الآية بقوله: مإيكأيا آلذنََامَيُأ #» وسبب 
نزولها قصة حاطب بن أبي بلتعة» وهذا يدل أن المراد مودة ممحصوصة لا مطلق 


مودة» وهذه المودة المخصوصة هنا حرام وضلال مبين لكن لا تقتضي الكفر 
المخرج من الملة» وإلا كيف تفتتح الآية بهذا النداء؟! 

ويرشح هذا: أن الله أباح للمسلمين تكح الكتابيات» فقال: ## الوم أُحِلَّ 
َك لطبت وطعام لذبن أوثوأ الككب حل لَك وطعافك ِل طن وَالْمحَصَنت ون 
لومت ومْحْصَكت من ألَدِنَ أونوأ الْكتبّ من 2 1 َاتَتسُمَوَهن حوره 
حْصِنِينَ غير مُسَْحِينَ وَلَا متََحِذِىْ أحدانِ ومن يُكَفرٌ لمن فَقَد حبط عَمَلْه: 
وهو فى لاجرو م مِنَ َلْحسرِينَ © [المائدة:0]. 


وهذا مع قوله تعالى: # وَمِنّ َايليَوء أَنْ خْلقَ من أَنفْسِكُم أزويمًا 
تَدَكُوَا نهنا وَحمَلَ يكم موده ويَعْمَةإن ٠‏ 0 توويك 3 
[الروم:71]» فلو كان المراد أي مودة تكون بين مسلم وكافر تق: تقتضي الكفر المخرج 
من الملة لكان معنى هذا أن الله أباح للمسلمين ما ينافي الإسلام !! 

فإهمال مراعاة السياق والسباق واللحاق من وسائل أهل الباطل في تقرير 


باطلهم. 





ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم: 
-١‏ بتر نصوص العلماء والاجتزاء ببعضهاء ولا غرو فإنهم فعلوا ذلك مع 
نصوص الشرع. 


إلا ونجد إذا راجعته في مصدره وجدته قل بتره واجتزأ ببعضه دون بعض » 


وهذا واقع مجرب! 


© وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم | 


ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم: 

-١١‏ التقليد للغير دون تأمل أو تدبر, وتقديس الأشخاص, واتباع من هم 
لديهم علماء دون الرجوع إلى غبرهم. 

وفي هذا المعنى قالوا: فلان حاطب ليل؛ لأنه قد يأتي با يضره ولا ينتبه. 
ومسائل العلم يكاد يتساوى في تحصيل جملتها من يطلبهاء وإن) يتمايز العلماء في 
علم ما بأمرين: 

الأمر الأول: موقفهم من المسائل المشكلة والمعضلة وطريقة حلهاء ودفع 
الإشكال عنها. 

الأمر الثاني: التحرير والتدقيق لما ينقلوه أو يوردوه0". 

وإهمال هذا يوقع في الخطأ والضلال. 

قال شيخ الإسلام ننه : «التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير ححة؛ 


كالذين ذكر الله عنهم أنهم: لأوَإِدَا قِلَ طلم أتَمِعُوأ مآ أَنَل الله قَالُوأ بل تصَمعْ مآ أَلْمَينَ 
2-2 7000 06 كس عرس حال حي و ل لل 
عَلْيهءَابَآءَنا أَوَلَوْ كارت ابأ ؤُهَمْ لا يعيَلورت سيا وَلَايَهْسَدُونَ © [البقرة:١17]»‏ 


وقال تعالى: مهم لْفَوَاءَابَاءَهرصَالَينَ اح هم عدار هم م رعود نج [الصافات:3-:07]» 
ونظائر هذا في القرآن كثير»ء فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي 
تعودهاء وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه. فهذا هو المقلد المذموم. وهذه حال 
اليهود والنصارى؛ بل أهل البدع والأهو اء في هذه الأمة. الذي اتبعوا شيوخهم 


ع مسر ١.‏ برص برسم عله 


ورؤساءهم في غير الحق؛ كا قال تعالى: «[ وَوَالُوأ ربا إِنَا أطعنا سادتنًا وكبراءنا 


)١(‏ للرغشري في مقدمة كشافه كلمة حول هذا المعنى» فانظرها إن شئت. 





4 و صِلُونا 21 5-8 لسبيكاً 050 0 اي د يْنِ مرب الْعذاب ل لعا كيرا‎ ٠ 
ع ب جو عر د‎ 


5 وقال تعالى: وبوم بعص الظإلم صل يدم دول د 
أقَقَذْثُ مع الول سيلا 50 بويلق لدت لو أذ لاما حلبلا (00) لَمَدْ أَضَلَنٍ عن 


لكر كن كارت لطر 5 [الفرقان: /1؟79-1] 
وقالاتعال ان مَْرَا الدق اشواين الذرت تبثو َأ الحداب وَتَقطعت بهم 
نَ أتبعوأ لو أَرك 1 0 فت ييز كماتدر موأ هنا كَدَِكَ 


الأسبَات 0 وال الَذْنَ أتَبعُوأ و 
بهم أله أَعَملَهُمَ ص دكار [البقرة:157-/171]) 
عه « وَإِدْ حلصو نآلثَارِ فَيَقُولُ الضُعَمَكؤا لين استحكرروأ 
نَاكَالكمْ يبعا مهل تر تفوت عن يبا يت أثر () 3 ليت 
تضق نزت كن 4ه ررك الدقذ كم بتبت> الْعبساد © [غافر:49 -48] 
وأمثال ذلك ما فيه بيان أن من أطاع تغلوقًا في معصية الله كان له نصيب من 
هذا الذم والعقاب. لطن للمخلوق في معصية الله ورسوله: إما أن يتبع 
الظن؟ وإما أن يتبع ما مبواه» وكثير يتبعهم.. 
وبيان ذلك: أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق» 
ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه» أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو 
الحق» فهذا متبع للظن؛ والأول متبع لمواه؛ ... وكل من يخالف الرسل هو 
مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه.... فإذا تبين أن المقلد مذموم -وهو من اتبع 
هوى من لا يجوز اتباعه- كالذي يترك طاعة رسل الله ويتبع ساداته وكبراءه 
أو يتبع الرسول ظاهرًا من غير إيمان في قلبه) اه( 
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.)3١7-7١ /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


© وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


وقال يَدَلتُ: «ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلاً غير 
مصدق عن قائل غير معصوم فقد ضل ضلالا بعيدًا) ه20 . 


سب 
تت 
1 
لل 
ما 





.)١56 /؟١/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم رع 
ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم: 


-١‏ ترك العمل بالنصوص بدعوى جريان العمل على خلافها, أو كثرة 
المخالفين لها. 


هذه دعوى كثيرًا ما تمر على بعض أهل العلم دون تدقيق أو تحرير؛ فأي 
جريان عمل يعتبر مانعًا من العمل بالنصوص؟ وهل يعتبر جريان العمل 
مطلقًا حجة تمنع العمل بالنصوص؟ 
ومتقرب إلى الله ب| يبعده الله منه» وكل بدعة عليها زينة ومبجة)” '. 
وقال ابن حزم كانه : دلا معنى لكثرة القائلين بالقول وقلتهم. وقل 
العلماء» وفي! قاله كل واحد منهم ما لا يعرف أحد قال به قبله» وقطعه في) 
ولانظر صحيح بترجيح ما كثر القائلون به على ما تقال القائلون به»اه”". 
وقال الطرطوشى يََإْئنْهُ: «شيوع الفعل وانتشاره لآ يدل على جوازه. ى| 
)١(‏ الحوادث والبدع للطرطوشي (ص595-7560) ثم وجدتبا في البدع والنهي عنها لابن 
وضاح (ص »)0١‏ فالحمد لله على توفيقه. 
( )المحلى (9/ 11/7 -7175). 
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أن كتمه لا يدل على منعه)” '. 
قلت: الاحتجاج بجريان العمل على خلاف نص ما يحتمل أمرين: 
إما أن يكون العمل مبئيًا على نص. 


وإما أن يكون مبئيًا على اجتهاد. 

فإذا كان مبنيا على نص» فلمخالف العمل المطالبة به» وإلا كان الأصل في 
حقه العمل با لديه من النصء ولا يكلفه الله با غاب عنه. 

وإذا كان مبنيًّا على اجتهاد» فليس اجتهاد غيره أولى من النص الذي بين 
يديه» بل لا اجتهاد مع النصء وإذا جاء نهر الله بطل هر معقل””. 


() الحوادث والبدع للطرطوشي (ص160١).‏ 
() انظر إعلام الموقعين (؟/ 0947-1946 





ومن وسائل أهل البدع في تقرير باطلهم: 
14- نزع النص عن سيافه التاريخي. 


فقد نجدهم يستدلون بالنص المنسوخ. ويتركون الناسخ أو يستدلون 
بكلام للعلماء في واقعة معينة وزمن معينء فينتزعونه من سياقه التاريخي إلى ما 


يريدون دون مراعاة! 


من ذلك ما حصل من بعضهم. حيث قال: «فالنص يقول: #وَأَعِدُوأ 
لهم ما اسَتَطعَثُم ين قو ومن رَبَاٍ الْحَيْلِ * [الأنفال:10] وإذن فليس المقصود 
إعداد قوة مماثلة لقوة الأعداء» وفريضة الجهاد لا تنتظر حتى يتم إعداد قوة 
مائلة» إن ذلك أمر يطولء وقد لا يجيء أبدًا ولو انتظر المسلمون بغزوة بدر 
حتى تتكافاً قوتهم وقوة خصومهم ما قام الإسلام, إن) هي الحفنة المؤمنة 
استعدت بقدر ما استطاعت ثم خاضت المعركة فكان فيها الفرقان». 


ل ل 


ولا جاء إلى قوله تعالى في نفس المقطع من سورة الأنفال: # يَكأسها أَلتَىُ 


سس 


حََرْضٍ الْمُؤْمِِيت عل الْقِسَالِ إن يكن يكم عِنْرُونَ صَديرون يَْلبُوأ مِأتيْنْ وَإن 


كل يننصت يَأتَةٌ يَئْبِوًا ألا : الذي كقزوا ,انز َم لا يتوت (8) 
د حَنَتَ لَه َك وَطِلِمَ ألك يك َعم سان يكل وَنصكم مان سَرَة يما 
ارد ب يس يَعْلموَا أَلْفَيْنَ لْمَيْنِ بِإِذْنِ الله وَأسَّهُ مَعَ آلصَّدبرِينَ 4 [الأنفال: 
55-0]. 
قال: «واحد لعشرة» هي الأصل في ميزان القوى بين المؤمنين الذين 
يفقهون والكافرين الذين لا يفقهون. 
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وحتى في أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن هذه النسبة هي: واحد 
لائنين» « أل حَفْف اللَهُ عنكُم وَعَلِمَ ألك فيك صَعْمَاً إن يكن مَنحكُم ين 
َايرَة يلوأ مانن وإن يكن مَنَكُم لت يَمْلِيوا أَلْمَيْن بِإِذْنِ الله وَألّهُ مع 
أَلصَّدِيرِنَ 4. 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرًا للذين 
آمنوا ألا يفر الواحد منهم من عشرة في حالة القوة» وألا يفر الواحد من اثنين 
في حالة الضعف. 

وهناك خلافات فرعية كثيرة لا ندخل نحن فيها. 

فالراجح عندنا أن الآيات إنا تتضمن حقيقة في تقدير قوة المؤمنين في 
مواجهة عدوهم في ميزان الله وهو الحق؛ وأنها تعريف للمؤمنين ببذه الحقيقة 
لتطمئن قلوبهم. وتثبت أقدامهم؛ وليست أحكامًا تشريعية» فيا نرجح. والله 
أعلم ب,| يريد). 
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اقول: 

هكذا انتزع النص من سياقه اللفظي والتاريخي؛ وأسقط كونه منسوححاء 
ووظفه للفكرة التي يريدهاء فهو لا يشترط في إعداد العدة للجهاد التماثل في 
القوة» أو في العدد! 

ولبيان انتزاعه للنص من سياقه. انظر فإن الآية في قامها: #ترهِبُوت به 
17 لَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَدَاخَرِينَ من دونِهم لا تعلموتهم أَنّهُ يَعَلَمُهُمْ # [الأنفال:70] 
فهذا التمام يجعل المراد بالقوة لآ مطلق قوة, إنا المراد قوة يحصل بها إرهاب. 





واستدلاله بها حصل زمن بدرء استدلال بأمر منسوخ! وذلك أن الآية 


جاءت ف هذا السياق» من سوره ة الأنفال: اوَأعِروأ وام 


ل لس رس ساس 


ومن رَبَاظِ لحل رةه ب ع لله وعدوكم وَءَاحَرِين من دونهمٌ ل 


تعلمونهم أنه ع1 يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنفقوأ من شَىْءِ ف سبل الله بت إلكم وأنشز لا . 
تلكوت © © ون جَسَمْ ألم تجح 7ك ل عل أله نهد هو 7 هو أَلسَّمِيع علي 


0 إن 2و يدوأ أن 5-5 ام ا 0907 وأ أل منت 
02 رك 00 2 22 صاب ١‏ امسن 0 0 7 7 ل 2 سيو 


ا بع وي ”0 عقف أله نك 5 0 
نيك مُنحكم يَأئدَ صَايرة يكلو يا يَعْيبُوَا ألَمَيْوِبِإِدْنِ 
لَه وه مَعَ آلصَدِيرِبنَ © [الأنفال: 15-7]. 

لوصوب بع اي مهتطعد , قال: لما نزلت #إإن يَكْن 

عِنرَونَ صَديرون بعل و تين وإن يك مُنصكم مَأَكَهٌ 6 فكتب عليهم 
يمي و مع ود 

ثم نزلت: ا الَْنَّحَفَ فاه عَنَكْمْ . الآية» فكتب ألا يفر مائة من مائتين 

قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فل هل]7. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة الأنفال» باب: © يَأمبا ا لين حَرْضٍ الْمُؤميِهتٍ 
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عن ابن عباس لطع قال: لَنَا نزلت «إإن يكن ينم عَدْرُونَ درون 
َمَِبُوأ مِأنَيِنِ 4. شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 
عشرة فجاء التخفيف قال: 9 أن لت انك كل رك فِيَكْج صَعْما إن 
ب يَنصكم يَاكصارَة يلوأ ماي 4. 

لز لع رف ا 

قال البغوي (ت5١5ه)‏ يَلَنْهُ: ««إإن يكن منْكُم عِتْرُونَ 4 رجلا 
#صَدِرُونَ #* محتسبون #يَمَلبُوأ مِأَْليْنِ * من عدوهم يقهروهمء #وإن يَكْن 
مِنِحكم يبد # صابرة محتسبة. يلوأ ألا من اأدذمج ع وأ# ذلك باه 
َوْمُ لا يفَتَهُوت 4 أي: إن المشركون يقاتلون على غير احتساب ولا طلب 
ثوابء ولا يثبتون إذا صدقتموهم القتال» خشية أن يقتلوا. 

وهذا خير بمعنى الأمر. 

وكان هذا يوم بدر فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال عشرة من 
الكافرين» فثقلت على المؤمنين» فخفف الله عنهم, فنزل: # العن حَقَ ]له لَه عنَكم 
وَعلِمَ أرك فيكم خا4؛ أي: ضما في الواحد عن قتال العشرة وفي امانة عن 


ع لإا 


قتال الألف: ماين يكل يَنصكم وَأ سَاِرَة يأ وأ مِأنينِ * من الكفار #وإن يَكْن 


م دسا ا ست ميك * 0 :5 ي > - 2 7 2 م حل 
َل ألْقَِالإن يكن مِسَكُم عِْرُونَ درون ملوأ أن وَإن يكن مَنحكُم يَأْمَه يَِْيوًا أَلْنَا يِنَالَدِرَت 
روا انهم قوم لا ينْقَهُوت * تحت رقم (4780). 

٠ . . 04‏ . ولعي ير جم ودس م 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة الأنفال» باب #آ الدنّ حَمَْ ف لَه عدك وَعَلِمَ 


أت فِيككُمْ صَعْهًا # الآية إلى قوله: #وَأسّه مم ألصَدِيرِنَ © (1787). 
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فك أَلف يَعْلِبوَا أَلْمَيْنِ ألْمَيْنِ بِإِذْنِ اله وَأنَهُ مَعَ آَلصَّديرِنَ #. فرد من العشرة إلى 
الاثنين» فإن كان المسلمون على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا. 

ونال سفيان: قال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مثل هذا ) اه" [ 

قال ابن الجوزي (ت 0417ه) يَهُ: ١قوله‏ تعالى: #إإن يكن يكم عشْرَونَ 
صديروب يعلبوأ مِأْتِينٍ ين » لفظ هذا الكلام لفظ الخبر» ومعناه الأمر والمراد: 
يقاتلوا ماثتين» وكان هذا فرضًا في أول الأمر ثم نسخ بقوله: « ألكَنَّ حَمَفَآَلَه 
عَنَكْمْ 4» ففرض على الرجل أن يثبت لرجلين؛ فإن زادوا جاز له الفرار. 

قال مجاهد: وهذا التشديد كان في يوم بدر. 

ومعنى الكلام: إن يكن منكم عشرون صابرون يثبتون عند اللقاء» يغلبوا 
مائتين» لأن المؤمنين يحتسبون أفعالهم. وأهل الشرك يقاتلون على غير احتساب 
ولا طلب ثوابء فإذا صدقهم المؤمنون القتال لم يثبتوا؛ وذلك معنى قوله لا 
نقهورت #) اها" 


.)717/6 تفسير البغوي (؟/‎ )١( 
.)778/7( زاد المسير‎ )0( 
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0- التلبيس بالعبارات المجملة. 

ومن هذا الباب قول ابن تيمية يَيْلَْةُ: «الذين يعارضون الكتابس والسنة 
أ يسمونه عقليات: من الكلاميات والفلسفيات» ولحو ذلك إن يبنون 
أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها 
من الاشتباه لفظًا ومعنى يوجب تناوها لحقٌ وباطل. 

فبها فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس. 

ثم يعارضون با فيها من الباطل ونصوص الأنبياء -صلوات الله وسلامه 

وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع. 

فإن البدعة لو كانت باطلاً محضًا لظهرت وبانت وما قبلت ولو كانت حقا 
محضًا لا شوب فيه لكانت موافقة للسئة فإن السنة لا تناقض حمًا محضًا لا باطل 
فيه ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل. 

ولهذا قال تعالى فيها يمخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد وَل: يبن 


2 
- 7 


. 1 مس الث و ل يسم اك ره له 07 ا ل ال 0 
سر يل أذ روا نعم الى أنعصث عَلتكر وأووأ بعبدى أوف يِعَهَدِكُم وإِتّى فَأرْهَبُون (8) 


وََامِسُوأ يمآ أَنَرَّلْتُ مُصَدّقا لِمَا مَعَكُم ولا مَكُوبوا أَوَلَ كافر بو ولا روأ يعابتق كَمَنا 
مس مج 2 ب لم 

010 الات 2 ا ومح سانه 2 لض مع مان ارا ةرس سءب ا سم 

ليلا وَإِتَىَ كَانَصُونٍ 5 ولا تَلِْسُوا ألْحَقٌ بالطل وتَكثموأ الْحنّ وأنتم تَعلمُونَ * 

.]575- 5٠ [البقرة:‎ 


فنهاهم عن لبس الحق بالباطل» وكتانه. 





ولبسه به: خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر» ى) قال تعالى: #وَلَوٌ جعلئنه 


ا لاا ال ا اي 


ملكا لجعلئته رجلا وللبسما عليهم مَايلِيسُورت * [الأنعام:19]. 


ومنه التلبيس: وهو التدليس وهو الغش؛ لأن المغشوش من النحاس تلبسه 
فضة تخالطه وتغطيه» كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في 
صورة الحق» فالظاهر حق والباطن باطل. 

ثم قال تعالى: #وَمّكتيُوأ الْحَنَّ وَأَسّم تعلَُونَ 4. وهنا قولان: 

قيل: إنه نهاهم عن مجموع الفعلين وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة 
الكوفة واو الصرفء كا في قولههم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 

وقيل: بل الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتتماعههما كما إذا قيل: لا تكفر 
وتسرق وتزل. ظ 0 

وهذا هو الصواب كا في قوله تعالى: #يتأهل الْكتب لم تسوت ألْحقّ 
بالطل وَتَكُتْمونَ الْحَقَّ وَأَشْرَ تصَلَمُونَ © [آل عمران:71]: ولو ذمهم على الاجتماع 
لقال: وتكتموا الحق بلا نون وتلك الآية نظير هذه. 

ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهى عن كل من الفعلين» فإنه قد يعاد فيه 
حرف النفي كا تقول: لا تكفر ولا تسرق ولا تزن» ومنه قوله تعالى: # يَكأَيَهًا 
كرب ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا أمْولم يَنْنَحكُم بالطل إِلّ ككرت جدرة 
عن تَرَاضٍ 2 ولا تَفسَلواً أَنفْسَكم 4 [النساء:ة 1]. 

وأما إذا لم يَعِدُ حرف النفي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخر مثل أن 
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يكون أحدهما مستلزمًا لللآخر كما قيل: لا تكفر بالله وتكذب أنبياءه ونحو ذلك. 

وما يكون اقترانه) مكنا لا محذور فيه. 

لكن النهي عن الجميع فهو قليل في الكلام» ولذلك قلم) يكون فيه الفعل 
الثانٍِ منصوبا والغالب على الكلام جزم الفعلين. 

وهذا ما يبين أن الراجح في قوله: لوَتَكا #. أن تكون الواو» واو 
العطف والفعل مجزومًا ولم يعد حرف النفي؛ لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر 
مستلزم له... | 

إذا عرف هذا فقوله تعالى: # ولا تَليِسُوأ لحن بالبكطل وَيَكشوأ الْحَنَّ 4. 
نبى عنهماء والثاني لازم للآول مقصود بالنهي» فمن لبس الحق بالباطل كتم 
الحق وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل وعلى كتمانه الحق. 

فلا يقال: النهي عن جمعهم| فقط؛ لأنه لو كان هذا صحيحًا لم يكن مجرد 
كتمان الحق موجبًا للذم ولا مجرد لبس ال حق بالباطل موجبًا للذم وليس الأمر 
كذلك فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والحدى من بعد ما بينه 
للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين» وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله 
لله بالباطل الذي ابتدعوه. ظ 
[ وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي؛ لأن اللبس مستلزم للكتمان ولم 
يقتصر على الملزوم لأن اللازم مقصود بالنهي. ظ 

فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار. 

وإنما كان اللبس مستلزمًا للكتمان لأن من لبس الحق بالباطل ى) فعله 
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أهل الكتاب حيث ابتدعوا دينا لم يشرعه الله فأمروا بها لم يأمر به ونبوا عا 
لم ينه عنه وأخبروا بخلاف ما أخبر به» فلابد له أن يكتم من الحق المنزل ما 
يناقض بدعته؛ إذ الحق المنزل الذي فيه خبر بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه 
لم يتم مقصوده؛ وكذلك الذي فيه إباحة لِمَ] نمي عنه أو إسقاط لِمَ) أمر به. 

والحق المنزل إما أمر وبي وإباحة» وإما خير. 

فالبدع الخبرية كالبدع المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته والنبيين واليوم 
الآخرء لابد أن يخيروا فيها بخلاف ما أخخحر الله به. 

والبدع الأمرية كمعصية الرسول المبعوث إليهم ونحو ذلك. لابد أن يأمروا 
فيها بخلاف ما أمر الله به» والكتب المتقدمة تخبر عن الرسول النبي الأمي 
وتأمر باتباعه. 

والمقصود هنا الاعتبار» فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفرواء وإنما ذكرت 
قصصهم عبرة لناء وكان بعض السلف يقول: إن بني إسرائيل ذهبوا وإنا 

ومن الأمثال السائرة: إياك أعني واسمعي يا جارة» فكان فيما خاطب الله 
بني إسرائيل عبرة لنا: ألا نلبس الحق بالباطل ونكتم الحق. 

والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات 
وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك لابد أن تشتمل 
على لبس حق بباطل وكتمان حق» وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله. فلا تجد 
قط مبتدعا إلا وهو يحب كتتان النصوص التي تخالفه ويبغضهاء ويبغض 
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إظهارها وروايتها والتحدث بهاء ويبغض من يفعل ذلكء كما قال بعض السلف: 
ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. 

ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص. لابد له أن يلبس فيه حمًا بباطل 
بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشامهة. 

ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيا 
شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله ما كتبه في حبسه» وقد 
ذكره الخلال في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء 
ابن عقيل وغير واحد من أصحاب أحمد ولم ينفه أحد منهم عنه قال في أوله: 
«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون 
من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى 
ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من تائه 
ضال قد هدوه. ف) أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهمء ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا 
ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب 
متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم فنعوذ 
بالله من فتن المضلين»اه7". 

فأهل البدع يهتمون بترسيخ المعاني المجملة في أذهان الناس؛ دون بيان ما 


.)١١١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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يبينها من تخصيص عام, أو تقييد مطلق» أو تفسير غريب أو مبهم 


)١(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (17/ .)7247-791١‏ قال ابن تيمية يَدْلَنْهُ: «لفظ المجمل 
والمطلق والعام كان ني اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء. 
لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منهء ك) فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك؛ بل بل المجمل 
ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حمًا. كما في قوله تعالى: #حَدْمِنَ أَموهِمَ صَدَفَهُ 
ترط وم وميا © [التوبة:"7١٠]‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد 

به» بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل» فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية 

هم وهذا إن| يعرف ببيان الرسول. ولهذا قال أحمد: يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: 

المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطئع الناس من جهة التأويل والقياس. قال: يريد بذلك 

ألا يحكم بها يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيها يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل 
النظر ني دلالة النصوص هل تدفعه؛ فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم با يظنونه من دلالة اللفظ 
والقياس؛ فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحدًا يطمئن القلب إليه وإلا 
أخطأ من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة» وهذا جعل 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي وأصحابه طريق أهل البدع وله في ذلك 
مصنف كبير. وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل 
البدع؛ ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدّاء وإنم) الصواب من أقواههم ما وافقوا فيه 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقوله تعالى: #ا بويك أنه + ولد صطُع 4 
[النساء:١١]»‏ سماه عامّاء وهو مطلق في الأحوال يعمها على طريق البدل؛ كما يعم قوله 
#متَحَررُ رَكَبَةَ © [المجادلة:8]» - جميع الرقاب لا يعمها كا يعم لفظ الولد للأولاد» ومن أخذ 
بهذا لم يأخذ با دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل أخذ با ظهر له ثما سكت عنه القرآن؛ فكان 
الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر» فكانوا متمسكين بظاهر من 
القول لا بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بها قيد. وإلا فكل ما 
بينه القرآن وأظهره فهو حق» بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى 
ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة». اه. 





قال ابن قيم الجحوزية (ت ١0/اه)‏ يِه : 


وعليك بالتفصيل فال إهمال والإط لاق دون بيان 
قد خبطا هذا الوجود وشو 22 وشا الأذهان والأفهام كل أوان 

ومراد أهل البدع من سلوك هذه الجادة أن مبيئوا عقول الناس للمعاني 
التي يريدوهاء بحيث يتقبل قولهمء ولا ينازعون فيه. 

ولأضرب لك مثالاً على هذا: 

من المعاني المقررة في الشرع: أن المؤمنين في كل مكان إخوة» وهذا بنص 
القرآن العظيم: #إِنَما الْمُؤْمسُونَ لِحْوَهٌ # [الحجرات:١٠].‏ 

وأن المسلم يشعر بأخيه المسلم في كل مكان. 

وأن لا حدود تفصل بين المسلمين. 

ويقول شاعرهم: 
أخي في الهند أو في المغربي ‏ أنامن كانت مني أنت بي 
لاتسل عن مولدي عن نسبي إنهالإسلامامي وأبي 

وتضخم قضية أن الحدود من صنع الاستعمار! 

فيتم التركيز على هذه المعاني المجملة العامة» دون تفصيل» حتى تستقر في 
الأذهان» دون بيان أو تفصيل أو تخصيص أو تقييد. 

ماذا ينتج في النفوس من هذا الطرح المجمل؟ ! 

تترسخ في الأذهان عدة قضايا سلبية جدَّاء تجعل عقل المسلم يتقبل مفارقة 






جماعة المسلمين والخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمور؛ فمن هذه القضايا: 
القضية الأولى: 

بها أن الحدود الدولية من رسم الاستعار. 

وبا أن ولي الأمر يستعمل هذه الحدود للتفريق في الأنظمة بين المسلمين. 


حارج وداخل هذه المحدود. 


إذن ولي الأمر صنيعة الاستعار!! 

القضية الثانية: 

با أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وبا أن ولاة الأمر يضعون نظامًا يفعل هذه الحدود. 

إذن لا طاعة لولاة الأمر في ذلك. 

القضية الثالئة: 

إذا هجم الكفار على أي بلد إسلامي؛ بها أن الحدود بين بلدان المسلمين باطلة. 
وبا أنه لا طاعة لولاة الأمر في تفعيل هذه الحدود. 

إذن يجب علينا جهاد الدفع؛ لأن بلدان المسلمين واحدة» وكلنا أمة واحدة! 
القضية الرابعة: 

إذا كانت بلاد المسلمين واحدة. 

وإذا كان المسلمون أمة واحدة. 


فإن ولي الأمر هو الذي يكون سلطانه على جميع البلاد. 
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فينتجح أن هؤلاء الولاة على البلدان (الدول) لا ولاية منعقدة لهم! 

القضية الخامسة: 

إذا كان هؤلاء الولاة لا تنعقد لهم ولاية. 

والولاية إنه| تكون للإمام الأعظم. 

إذن يجوز الخروج عليهم عند أول فرصة تسنح لذلكء لإقامة الدولة 


الإسلامية!! 
وبناء عل هذه القضايا فإن الوطنية والانتاء إلى الوطن معرى يناي 
الإسلام!! 


تأمل -يا رعاك الله- في هذه النتائج الخطيرة المترتبة على هذا الطرح المجمل 
لقضية هي في أصلها صحيحة, ولكنها تحتاج إلى تبيين وتوضيح» والإغراق في 
طرحها يؤدي إلى ترسيخ معان غير مرادة شرعا. 

ولتبيين الأمر من الناحية الشرعية أقول: 

الدولة الإسلامية انقسمت إلى دول ودويلات منذ انتهاء دولة بني أمية؛ 
فقد كانت الدولة العباسية في المشرق» وقامت الدولة الأموية في المغرب 
بالأندلسء؛ ولم ينكر العلماء ذلك» ولم يزعم أحد أن لا ولاية لهذه الدولة أو 
تلك على رعاياها. 

بل انقسمت الدولة العباسية إلى ولايات متعددة» ولكل دولة حدودها 
ونظامهاء ولم يقل أحد من العلماء في ذلك الوقت: إن هذه الحدود بين الدول 
باطلة ولا اعتبار مها. 





فإقرار الحدود بين الدول وإقرار انعقاد الولاية في كل جهة لمن تغلب 
عليها محل إجماع بين أهل العلم. 
قال أحمد بن حنبل (ت١‏ 5 ١ه‏ ) ينه : «والسمع والطاعة للأئمة وأمير 


المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين)اه”". 

وقال ابن تيمية الحراني (ت7/8/اه) يَدَلَنْهُ: «والسّنة أن يكون للمسلمين 
إمام واحد والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من 
بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لما عدة أئمة لكان يجب على كل 
حال إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق»)اه '. 

وقال محمد بن عبد الوهاب (ت5١١١ه)‏ يَمْاَنُةُ: «الأئمة مجمعون من 
كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء 
ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى 
يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا 
من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم»اه ". 

وقال أيضًا يَدَانْه: «من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو 
كان عبدًا حبشيّاء فبين النبي يك هذا بيانًا شائعًا ذائعاء بوجوه من أنواع البيان 
)١(‏ أصول السنة رواية عبدوس (ص55). 


(0) مجموع الفتاوى (5"/ 11/6 .)١75-‏ 
(*) الدرر السنية (طه/ 515 ١ه)‏ (4/ 0). 
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شرعا وقدرّاء ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم» فكيف 
العمل به؟!)”". 

وقال الشوكاني (ت٠0؟١ه)‏ تَيَْلْهُ: «لمَا اتسعت أقطار الإسلام» ووقع 
الاختلاف بين أهله. واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على 
أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه» وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد. بل 
هو إجماع المسملين أجمعين منذ قبض رسول اللهكلة إلى هذه الغاية »اه(". 

وحتى في مسألة الجهاد. لَمَا صورها الفقهاء. وذكروا محل جهاد الدفع؛ 
وقع تصويره على أساس أن للمسلمين بلدانًا متعددة» فقالوا: إذا هجم الكفار 
على أهل بلد أو حاصروهم؛ وجب على أهل البلد دفعهم؛ فإن عجزوا وجب 
على الذين يلونهم نصرتهم» فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرتهمء 
حتى يعم الوجوب الجميع! 

وأنت إذا نظرت إلى عبارة الفقهاء وجدتها قائمة على أساس التسليم 
بالحدود لكل بلد وأن الحكم يختلف من بلد إلى بلد؛؟ من ذلك: 

أن البلد المعتدى عليه يجب على أهله جهاد الدفع» والبلدان التي تليه يجب 
عليها النصرة لا جهاد الدفع. ظ 

أن البلدان تختلف بحسب قدرتها وقوتها على النصرة» لذلك ذكر العجز. 

وهذا فيه التسليم بقضية أن المسلمين في كل بلد يختلف حالهم وحكمهم 
عن البلد الآخر. 





(؟) السيل الجرار (5/ ٠7‏ 20» وانظر السيل الجرار (5/ 517). 





والخلاصة: < 

أن قضية أن المسلمين إخوة» وأن لا حدود بين المسلمين» وأن الحدود من 
صنع الاستعمار. 
هذا حق؛ ولكن لابد من التفصيل فيه ليعرف ويتبين» حتى لا تبنى عليه 
أحكام باطلة. فإن المسلمين أمة واحدة؛ لكن لا ينافي ذلك الحدود بين دولة 
مسلمة وأخرى. 

ولا ينافي ذلك أن ينظر الإمام فيها هو الأفضل والأكثر حظلًا لأهل بلده 
كالأب مع عياله» وأسرته فهل ينافي كون المسلمين أمة واحدة؛ أن مهتم كل 
رب أسرة بها يصلح شأن أسرته ورعيته؟! كذا الوالي في كل دولة من دول 
المسلمين. ظ 

ولا ينافي ذلك أن يجب الجهاد على بعضهم دون بعضهمء لأن أهل البلد 
المداهمة أو المحصورة. إذا عجزت وجبت نصرتها مع القدرة على التي تليهاء 
ومن لا قدرة له لا تجهب عليه النصرة. إذ القدرة مناط التكليف. 

ولا ينافي ذلك صحة وانعقاد الولاية لكل من تغلب على أهل جهة. مقي 
فيهم شرع الله؛ إذ ولي الأمر في الشرع هو الإمام الأعظم» ومن تغلب على أهل 
جهة» وصلح له الأمرء وهذا محل إجماع! 

ولا ينافي ذلك الانتماء إلى الوطن» والسمع والطاعة لولاة الأمر؛ والسعي 
بالنظر في) فيه عز الوطن ورفعته بين الدول» بل هذا من مقتضى أن المسلم 
يتتمي إلى هذه البلد دون الأخرىء المهم ألا يكون في هذا الانتاء ما يخالف 


>4 وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


الشرع؛ فالوطنية انتهاء إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف الشرع. 
والرسول5ة حن إلى بلده» في وقت كان الشرك والكفر هو المتغلب عليها. 
عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء 

الزهري أخبره أنه سمع النبي كَكْةِ وهو واقف بالحرورة في سوق مكة: «والله 

إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله كلَهْ ولولا أني أخرجت منك ما 


ه ب )١(/‏ 
حخرجحبت) . 


وعليه؛ فإن لهؤلاء الولاة السمع والطاعة في المعروف, ولا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق! 
ولا يجوز الخروج عليهم. 
فانظر ماذا ترتب على إطلاق العبارات البراقة» التى وإن كانت حقاء لكن 
ترك البيان والتفصيل فيهاء واستعمالها عل إحمالهاء ينتج هذه المفاسد 
والشرور؟! 
)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند (4/ 007٠0‏ وأخرجه الدارمي في كتاب السير باب إخراج النبي َك من 
مكة» تحت رقم (5005) (7/ 1677 أسد) والترمذي في كتاب المناقب» باب في فضل مكة» تحت 


السنن الكرى كتاب الحججع. باب فضل مكة (5/ 18-7417 1) تحت رقم (17594-5) 
وابن حبان (اللحسان 9 ؟3) تحت رقم (77/08) والحاكم في المستدرك (8/ /اء دركل 4351١‏ ). 





والحديث قال الترمذي عنه: حسن غريب صحيح. أهف. وصححه ابن حبان والحاكم. و محفق 
الإحسان» ومحقق سنن الدارمى. 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 





ولذلك هو من مسالك أهل البدع! 
فإن قلت: يا أخي أنت تضخم الأمرء وتأتي بأشياء لا وجود لا إلا في 
خيالك! 
فالجواب: هذا الذي ذكرته لك» هو واقع ملموسء أليس لدى الكثير من 
الدعاة -خصوصًا المعاصرين من أصحاب المنهاج الدعوية المخالفة- اعتقاد 
أنه ليس للمسلمين اليوم جماعة يرجعون إليهاء ذات ولاية ببيعة شرعية! 
وأنه ليس في الأرض اليوم جماعة للمسلمينء بالمراد الشرعي للجاعة. 
التي ورد في النصوص الشرعية ذكرها والحث على لزومهاء وتحريم الخروج 
وبناءً على هذا الاعتقاد الفاسد يوجبون على الأمة الإسلامية أن تسعى 
لإيجاد الجماعة حسب هذا المفهوم الباطل. 
بل يرون السعي في إيجادها ونصب الإمام العام فرض عينء على كل فرد 
مسلمء حتى توجد الخلافة العامة» التي تدين لها الأمة كلهاء من أدناها إلى 
أقصاهاء للخليفة فيها بالولاء والنصرة والمرجعية"  .'‏ 
)١(‏ ينظر: رسالة ماجستير» بعنوان: الطريق إلى جماعة المسلمين» تقدم بها حسين بن محمد بن علي 
جابر» إلى شعبة السنة المشرفة» بالجامعة الإسلامية» وقد نال صاحبها الامتياز مع الشرف. 
بإشراف الأستاذ الدكتور محمود أحمد ميرة» نشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع -المنصورة: 
ش. م.م وكتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» دراسات حول الجماعة والجماعات» تأليف 
عبد الحميد هنداوي (ط١/‏ عام 517١ه .)١9-١5‏ نشر مكتبة التابعين بالقاهرة» بواسطة 
كتاب الجاعة والإمامة. 


ردي وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


ويترتب على هذا التأصيل اعتقاد فاسد وهو: أن الجاعة غير موجودة 
الآن؛ لأن الآراء منذ قرون عديدة لم تتفق على إمام واحد لجميع المسلمين بعقد 
بيعة شرعية” "'. 

ويترتب على هذا المعتقد الضال الفاسد أمور منها: 
العربية السعودية؛ لأن المسلمين لم يتفقوا كلهم على أن يبايعوا إمامها إمامًا 
عامًا لجميع المسلمين» فذلك حسب هذا المعتقد الفاسد يبيح لهم اعتبار 
الحكومات غير شرعية لأنما متعددة» واعتقاد عدم وجود حكومة شرعية 
بالجاعة. ظ 

ويترتيب عليه منازعة ولاة الأمر ف ولاياتهم. أي منازعة الأمر أهله. 
وهذا لا يجوز. 

وقد ترتب أيضًا على ذلك المفهوم الباطل» ما تسميه بعض الجمعيات 
الدعوية ضابطًا لشرعية عمل أي جماعة دعوية أخرى» وهو: أن يكون عملها 
)١(‏ واعتقاد أن الجماعة غير موجودة الآن اعتقاد فاسد, ومفهوم خاطئ؛ والتعليل لاعتقاد عدم 

وجود الجباعة الآن بعدم اتفاق جميع المسلمين اليوم على إمام واحد بعقد بيعة هو تعليل 

معلول؛ حيث لا يلزم من عدم الاتفاق على إمام واحد عدم وجود جماعة المسلمين. ذات 

الولاية ببيعة شرعية» يرجع إليهاء ويحرم الخروج عليهاء (بواسطة كتاب الجماعة والإمامة). 








ما يؤيد الإمام العام» ويكون عونا له في الواجبات التى ألقاها الله على عاتقه. 


من إقامة شرع الله ف الأرض» واللجهاد فْ سبيله”'؟. 
وأختم بأن هذا الطرح يخالف الإجماع المنعقد بوجوب البيعة لمن تغلب 
على المسلمين في جهة وأقام فيهم شرع الله تعالى» وقد حكى هذا الإجماع 
الشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-”". 
وأليس هناك من دعا إلى ضرورة الانتماء إلى الجماعات الإسلامية» زاعًا 
أن جماعة المسلمين هى هذه الجماعات الإسلامية القائمة الآنء المعروفة 
بأسائها وقادتها ونظمها وأعضائهاء كالإخوان المسلمين» وجماعة التبليغ. 
وحزب التحريرء وغيرهاء من اللماعات الإسلامية القائمة الآنء المعروفة 
بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها. 
قالوا: لأنها كلها ليست إلا وسائل للدعوة جائزة. 
وقالوا: إنه لا يضير المسلم أن يختار من هذه الجماعات التى ليست إلا 
وسيلة للدعوة؛» جماعة» يراها أقرب إلى الحق والصواب!! 
)١(‏ انظر منهج الجمعية» للدعوة والتوجيه. (جمعية إحياء التراث الإسلامي) في الكويت. (ط ”/ 
عام /ط1١51اه)ء‏ (ص55)) (س 9) وما بعذه. 
الذهن بوجود العين» فنظنههما واحذاء فتخلط علينا البدعة بالسنة» ولا نميز بينهماء إذ وجود 
الذهن لا حقيقة له فيما خرج عن الذهن» وما أقرب هذا الطرح من هؤلاء بالإمام المنتظر عند 
الذين ينتظرونه! (بواسطة كتاب اللجاعة والإمامة). 
(") وسبق قبل قليل سياق عبارتهم في ذلك. 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


ويريدون مهذه الجماعات محقيق الطريق إلى االجاعة الأم 37 !20 


)١(‏ قلت: ألا يعتبر هذا التأصيل الفاسد دعوة إلى التفرق» لأنه دعوة إلى جماعات متعددة الأهواء 
متباينة الآراء متضادة متناحرة فيما بينها» كل واحدة لا تتفق مع الأخرى. بل تبدعها أو 
تفسقها أو تكفرهاء لأن فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية» والصوفية والخوارج. 
والجبرية والمرجئة؛ وكلها متناقضة متضادة في مناهجها وعلومها وتصوراتهاء متباينة في 
مقاصدها ومراداتهاء متفرقة في دعواتها. 
والقول بأنها متفقة باطل في الواقع» ولفظ خبر الرسو لكك يرد ذلك ى) جاء عن معاوية بن 
أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله وك قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعينء ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة». أخرجه أحمد في المسند ,.)23١7/5(‏ وأبو 
داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم (4591)) والآجري في الشريعة (الطبعة 
المحققة) )١777/١(‏ تحت رقم (71)» وصحح إسناده محقق جامع الأصول ,)737/١٠١(‏ 
والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم »25١5(‏ وذكر جملة من الأحاديث 
تشهد له» وأشار في نظم المتناثر (ص ”5-77 "7) إلى تواتره. 
فإن قوله: «واحدة ... وهي الجاعة»» وني رواية: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي»» ينافي التعدد المتضادء فتعين أن تكون الجماعة واحدة» وإن تنوعت في صورهاء 
وتعددت جماعاتها بتعدد الأماكن والأزمان والأجناسء والأحوال» كتعدد جماعاتهم 
ومساجدهم في الصلاة» فهم واحد في المنهج والعلم والتصورء وفي النية والعمل والإرادة 
والغاية» وهم أهل السنة والجماعة» ينظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» تأليف 
العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد (ط7/ ص7١‏ ). 
لكن مع الأسف ينطلق هؤلاء الدعاة في دعوتهم إلى الله بزعمهم من تلك المنطلقات المتفرقة» 
التي لا ترجع إلى مرجعية تجمعهاء وينطلقون من تلك المفاهيم الخاطئة للمراد الشرعي 
بمفهوم الجاعة» فيأتون إلى الناس من دعواتهم المفارقة بجهالة وبغي» وبدعة وضلالة 





فهل يقال: إن هذا الكلام خيال لا يوجد إلا في الذهن؟ ! 


ويسلكون مسلك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا وأحزابًا كل حزب با لديهم فرحون. 
كالخوارج المارقة» الذين يفتاتون على أهل الإسلام والسنة» ويحرجونهم بممارساتهم الضالة 
باسم الإسلام. والإسلام منها براء. وباسم السنة والسلفية وليست من منهبح أهل السنة 
والجماعة في شيء. 

أخذًا بزعمهم من قوله في حديث حذيفة قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قاليكة: 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك». انظر: البخاري مع الفتح (5 3"0) (بواسطة كتاب الماعة والإمامة). 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 

ومن وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم: 

5- إبطال دلالة النص بتضعيفه والطعن فيه وفي ثبوته. 

هذا أمر تجده عند من غلب عليه صحة ما هو عليه» فهو يرد كل ما يخالف 
مأ يعتقله؛ فترى أحدهم مبجم على إبطال دلالة الحديث بتأويله؛ أو بالطعن في 
ثبوته» بدون وجه حقء بدون إبراز أي سبب علمى لهذا التضعيف أو الطعن. 


وهذا حال ظاهر عند أهل الباطل كثيرًا. 


ومن وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم: 
١١‏ - نتحريف النصوص. 


وهذا من أساليبهم الظاهرة» وقد ذكر الله لنا عن اليهود كيف حرفوا ما 


أمرهم الله به؛ قال الله -تبَارك وتَعَالٌ-: ©#أوَإِدٌ قُلَنَا آَدْعْنُوا هنزو الْقَرِيَدَ فكوا 
ّّ -_- « له م 2 اس رده 2ل واس ل سااكرو عاص ع 
منْها حَيْتُ شنم رَعَدا وَآدْعْلُوا ابت بدا وَفُولُوأ حِطه تر لكر حَطَيكمُ 


وَسَيَرِيِدُ آلْمُخَسِينِنَ (0) دل اليرت ظكموا هَولاغَيرَ أل هَل لمم كرا 
عَلَ الَذِينَ ظلكموأ رِجِرًا مَنَلسَمَءِ يما كَانوأ يفَسفونٌ 2 [البقرة:54-044]. وقال -تَمَاركُ 

0 راع صضا سي 1 رارء 3 ناي 0 اس 0 ات 
وتَعال-: #وَإذ قل لهم أسكنوأ هذه الْمَرَةَ وَكُلوأ مِنْهَا حَيْثُ شك 


ل ال لجرب - ور رماس ارظر 2م ماسم 7 اع الى مسسلكادس سر 
وقولوأ حطة وادخلوا ألباب سجحدا تعفر لَكم خطر ع 


المُخسنيت>» 77 سسَدَلَ لزت طلموأ مل قَوْلَا على فيل لَهْرْدَاَرَسَلنَ 


لله 


عَلِيْهِمٌ رجرا سن السَكم يماحكانوا يظلمورت * [الأعراف:151-111]. 


عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة ذ#ه يقول: قال رسول الله عَاِة: «قيبل 


01000 وشا ىح دع 1١14‏ 2ل وه دظشه + 1 سلء ىه 
لبني إسرائيل: ##وَآدْخُلُوا اتات مسُجحدًا وَقُولُوأ حِطه َلك حَطَايمُم *. فبدلوا 


000 


فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حبة في شعرة» < 

فهذا حال أهل الباطل يحرفون النصوصء لتوافق ما لديهم» ويصرفوها عن 
١ ٠‏ 

وجهها لتوافق هواهم '. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ تفسير سورة الأعراف» باب وقولوا حطة» حديث رقم 
(571)) ومسلم في كتاب التفسير حديث رقم (0175). 

(؟) ولفضيلة الشيخ سعادة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد -شده الله بالعافية- رسالة في 
الموضوع بعنوان (تحريف النصوص) فلينظرها من أراد الاستزادة. 





ومن وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم: 
- إساءة الظن بالعلماء, واتخاذهم رءوسا جهالاً يرجعون إليهم. 


وهؤلاء هم الجهال الذين عناهم الرسو لوك في قوله فيها جاء عن عبد الله بن 
انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك 
عالِمًاء اتخذ الناس رءوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»”". 

واتخاذهم رءوسًا جهلاءء وذلك نتيجة غياب المرجعية وحاجة المرء إلى 
من يرجع إليه في سؤاله وبحثه؛ فإذا لم يجد العللاء» لأن صورتهم قد زلزلت 
في ذهنه» وما عاد يراهم علماء» فإنه ينظر إلى من يبرز على أنه عالم» فيتخذه له 
مرجعًاء حتى إذا لم يبق عالمً) اتخذ الناس رءوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا. 

ومن أضرار ضياع حق العلاء: موافقة أهل البدع والأهواء ومشابهتهم» 
وذلك أن من سنن أهل البدع والأهواء انتقاص العلماء؛ وانظر ما شئت من 
الفرق والجماعات المخالفة هدي الرسو لوه وللا كان عليه الصحابة -رضوان 
الله عليهم- تجد هذا فيهم؛ فالشيعة أمرهم مشهور"". 

والخوارج حالم في ذلك مذكور” ". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم» حديث رقم »23٠١(‏ ومسلم في 

كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن» حديث رقم (551/7). 
)١(‏ فهم قد ردوا الصحابة وانتقصوهم إلا آل البيت ومن كان مواليًا لهم بزعمهم. 
(*) فلم يقتصر أمرهم على الانتقاص بل قاتلوا الصحابة. 





.21 غ 1. 01١‏ 
والمعتزلة شاهم معروف ٠‏ 


والصوفية ونبزهم علماء الشرع أمره ملحوظ”". 


وهكذا لا تجد فرقة ولا جماعة» ولا طائفة تخالف الصراط المستقيم» 
وتخرج عن سبيل المؤمنين» إلا وهي تتكلم في العلماء وتطعن فيهم وتضع من 
شأنهم» وتضيع حقهم» وتتخذ رءوسًا جهالاً! 

قال الشاطبي تَيَدَأنْه: «روي أن زعيًا من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل 
الكلام -يعني: ما يسمى بعلم الكلام- على الفقه. فكان يقول: إن علم الشافعي 
وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة -يعني: أحكام الحيض والنفاس-)». 
هذا كلام هؤلاء الزاتغين» قاتلهم الله). اه”". 


)١(‏ فهم ينبزون أهل السنة بالحشوية وبأنهم زوامل أسفار لا علم عندهم؛ وفي ضعفاء العقيلي (؟/ 
6 عن إسماعيل بن علية عن اليسع أبو سعدة قال: تكلم واصل يومّاء فقال عمرو بن عبيد: 
اسمعوا فا كلام الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خِرّقٌ حيض 
مطروحة. وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد رءوس المعتزلة. 

(1) فهم يقولون سخرية بأهل السنة: علمكم ميت عن ميت» وعلمنا عن الحي الذي لا يموت. 

(") الاعتصام (؟/ 579). 





ومن وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم: 
5- الجدل والخصومة فيما يريدون فيه . 


ولذلك يذم أهل السنة الجدال والخصام والكلام في الدين ويعنون به 
مسائل العقيدة كالكلام في الله تعالىم» وصفاته» والقدر ونحو ذلك”'"؛ والمراء 
في مسائل الخلال والحرام» وينهون عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل؛ 
وعن الإكثار من فرض المسائل قبل وقوع الحوادث. 

قال مالك بن أنس ح رحمه الله تعالى-: «الكلام في الدين أكرهه. ولم يزل 
أهل بلدنا يكرهونه» وينهون عنه» نحو الكلام في رأي جهم, والقدر, وكل ما 
أشبه ذلك. 

ولا أحب الكلام إلا فيا تحته عمل» فأما الكلام في دين الله وفي الله صل 
فالسكوت أحب إل لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيا 
نحته عمل ) اه(" . 

وقال في جواب أحمد بن حنبل في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني: 
«بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من 
كل سوء برحمته؛ أتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر من احتجاج من احتج من المرجئة؛ 
واعلم -رحمك الله- أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة...)70', 
)١(‏ انظر جامع بيان العلم وفضله (؟/ 40-957). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 40). 


(9) كتاب السنة للخلال (4/ 75-77)» ونقل هذه الرسالة مع اختلاف يسير ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى (17/ 2) والصفحات بعدهاء مع تعليقات وشرح منه تَيَمَاَه. 
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قال إسحاق بن إبراهيم الحنظليٍ -ابن راهويه-: «اعلموا أن اتباع الكتاب 
والسنة أسلمء والنوض في أمر الدين بالمنازعة والرد حرام» والاجتناب عنه سلامة) 
وأرجو أن يجوز القياس على الأصل الثابت من العالم الفطن المتيقظ. 

ولا تكاد تجد شيئًا من تأويل الكتاب والسنة مخالمًا لسنة النبي كله إذا 
صحت الرواية. 

وعامة تاركي العلم والسنة وأصحاب الأهواء والرأي والمقاييس لثقل 
السنة عليهمء ولا أعرف حديثين يخالف أحدهما الآخر. 

ولكل ماروي من الأحاديث المختلفة معان يعلمها أهل العلم بها. 
< فبهذا الذي نقلناه طريقة السلف وما كانوا عليه». اه(" 

عقد الإمام الآجري يََنْهُ في كتابه «الشريعة» بايا ترجمته: «ذم الجدال 
والخصومات في الدين» أورد فيه جملة من الأحاديث والآثار المتعلقة مبذا الموضوع, 
وقال: «لَا سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من من أئمة المسلمين» 
لم يتهاروا في الدين ولم يجادلواء وحذروا المسلمين المراء والجدال» وأمروهم 
بالأخذ بالسئن» وبا كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين -. وهذا 
طريق أهل ا حق ممن وفقه الله كيد )2 

ثم قال: «وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الهو وسئن أصحابه 
ووه والتابعين لهم بإحسانء وقول أئمة المسلمين مثل: مالك ١‏ بن أنس» 


)قل بو الفر السمعاق فى الانتصار لأهل الحديث بواسطة صون اطق والكلام (ص168): 
(؟) الشريعة للآجري/ الفقي/ (ص01-50). 
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والأوزاعيء وسفيان الثوري. وابن المبارك وأمثالهم. والشافعي وأحمد بن حنبلء 
والقاسم بن سلام» ومن كان على طريقة هؤلاء من العلاء ميشغ -. ونبذ من 
سواهم. ولا نناظر ولا نجادل» ولا نخاصمء وإذا لقي صاحب بدعة في 
طريق أخذ في غيره» وإن حضر مجلسًا هو فيه قام عنهء هكذا أدّبنا من مضى من 
سلفنا» اه" . 

وقد ذكر ابن رجب يَمَأْننْهٌ موقف السلف أيضًا من ذلك. فقال: «ومما 
أنكره أئمة السلف: الجدال والخخصام. والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضًاء 
ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام» وإنا أحدث ذلك كى) أحدثه فقهاء 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف 
ووسعوا البحث والجدال فيها» وكل ذلك محدث لا أصل له؛ وصار ذلك 
علمهم» حتى شغلهم عن العلم النافع). 

ثم قال يَدَانْه: «وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل. 
وعن المسائل قبل وقوع الحوادث, وفي ذلك ما يطول ذكره. 

ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ 
التنبيه على مأخذ الفقه. ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يهم به المقصود 
من غير إطالة ولا إسهاب. 

وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة 
بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهمء بل ربها لم 





)١(‏ الشريعة (ص54). 
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يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف. 
والأئمة مع اختصاره وإيجازه. 

فا سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا 
ولا عجراء ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. 

وما تكلم من تكلم وتوسع من توسّع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم» 
ولكن حبًا للكلام وقلة ورع» كا قال الحسن وسمع قومًا يتجادلون: هؤلاء 
قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا»اه '. 


سس 1 هر 


قال ابن رجب (ت40لاه) يَيْانْةُ: «وقد انقسم الناس في هذا الباب 
قسان: فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فهمه وعلمه 
لحدود ما أنزل الله على رسوله» وصار حامل فقه. 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في 
العادة منهاء وما لا يقع واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات 
فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب» ويستقر فيها بسبيه 
الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاءء ويقترن ذلك كثيرًا بئية المغالبة وطلب 
العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس» وهذا مما ذمه العلاء الربانيون ودلت 
السنة على قبحه وتحريمه. ظ 

وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني 
كتاب الله وُه وما يفسره من السنن الصحيحة. وكلام الصحابة والتابعين 


)١(‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص0-07١1)‏ باختصار. 
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هم بإحسان» وعن سنة رسول اللَهوكةٌ ومعرفة صحيحها وسقيمها. 

ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها. 

ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من 
التفسير والحديث» ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهدء والرقائق 
وغير ذلك. 

وهذا هو طريق الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. 

وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل با أحدث من الرأي ما لا ينتفع 
به ولا يقعء وإنم| يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. 

وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع 
يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة. 

ومن سلك طريقة يقة طلب العلم على ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب 
الحوادث الواقعة غالبًا؛ لآن أصوها توجد في تلك الأصول المشار إليها. 

وابد © يكون سلولك هذ الطريق خلاف أثمة أهله لمجم عل هدايتهم 
ودرايتهم؛ كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم؛ فإن من 
ادعى سلوك هذا الطريق عل غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك» وأخذ )ليود 
الأخذ به» وترك ما يجب العمل به. 

وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل 
على رسوله. وسلوك طريقه. والعمل بذلك» ودعاء الخلق إليه. ومن كان 
كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم وكان من العلماء 
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الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: #إإِنّمَا يحتّى الله من عِمَادِه العلمكوا © [فاطر: 
ومن الراسخين في العلم) اها 

وقال ابن حجر يَدَاَنْةُ مبيئًا الموقف الوسط من الرأيء والقياس» والمسائل: 
«فأما من بعده -يعني: رسول اللهكَككة- فإن الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت 
فكان السلف يتحرزون من المحدثات» ثم انقسموا ثلاث فرق: 

الأولى: تمسكت بالأمرء وعملوا بقوله يَكةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين»» والثانية: قاسوا ما لم يقع على ما وقع وتوسعوا في ذلك حتى 
أنكرت عليهم الفرقة الأولى» والثالثة: توسطت فقدمت الأثر ما دام موجودًا 


فإذا فقد قاسوا»اه0) 


)١(‏ جامع العلوم والحكم )50:-75945154-715//١(‏ باختصار. 
(؟) فتح الباري (11/ 197) باختتصار. 
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ومن وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم: 
-٠‏ تقعيد القواعد من كلامهم وجعلها أصولاً يرجعون إليها. 
فهم يتخذون من كلام أئمتهم أصولاً يبنون عليها ويفرعون. وكأنه كلام 
الله تعالى» أو كلام رسول اللهوَكيلة. 
قال ابن تيمية يَمْلَنْةُ -مبيئًا حال أصحاب الرأيء والفرق بين المتقدمين 
منهم والمتأخرين-: «ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام والتصوف, 
وغير ذلك: كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار؛ إذ العهد 
قريب» وأنوار الآثار النبوية بعد فيها ظهورء وها برهان عظيج» وإن كان عند 
بعض الناس قد اختلط نورها بظلمة غيرها. 
فأما المتأخرون فكثير منهم جرد ما وضعه المتقدمون؛ مثل من صنف في 
الكلام من المتأخرين؛ فلم يذكر إلا الأصول اللمبتدعة» وأعرض عن الكتاب 
والسنة» وجعلها إما فرعين» أو آمن بها مجملاً أو خرج به الأمر إلى نوع من 
الزندقة» ومتقدمو المتكلمين خير من متأخريهم. 
وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي متبوعه وأصحابهء وأعرض 
عن الكتاب والسنة» ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأي متبوعه. ككثير 
من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحجمد)”"'. 


قال ابن رجب ييَدَأْننْه: «ومن ذلك -أعنى: محدثات العلوم- ما أحدثه 





.)5777/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية» ورد فروع الفقه إليها» سواء 
أخالفت السنة أم وافقتهاء طردًا لتلك القواعد المقررة» وإن كان أصلها مما 
تأولوه على نصوص الكتاب والسنة» لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيهاء 
وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز 
والعراق» وبالغوا في ذمه وإنكاره » اه”“. 


)١(‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص07). 





عن أبي هريرة ه قال: قال رسول اللْهكَلِ: «إني قد تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدمما: كتاب الله وسنتى» ولن يتفرقا حتى يردا عإءّ الحوض)20. 


وعن ابن عباس #ه: أن رسول الله كَكْهَ خطب الناس في حجة الوداع 
فقال: «يا أمبا الناس؛ إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا: 


)01 أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 748)» المستدرك (علوش /١‏ 184) تحت رقم (874): 
والبيهقي في السئن الكبرى )١١5 /٠١(‏ وقال في مجمع الزوائد (4/ :)١7‏ رواه البزار وفيه 
صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. اه. 
ولفظ الحديث عند الحاكم: عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
كد «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عل 
الحوض». 
قلت: في السند عند جميعهم صالح بن موسىء لكن أورد الحاكم والبيهقي في الموضع نفسه 
عن ابن عباس حديثًا جاء فيه: ديا أمها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن . 
تضلوا أبدًا كتاب الله وسنة نبيهكةَه وهو شاهد صالح؛ وجاء في الموطأ في كتاب الجامع باب 
النهي عن القول بالقدر: عن مالك أنه بلغه أن رسول للهوقة قال: «تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم ببما كتاب الله وسنة نبيه». فالحديث يرتقي إن شاء الله إلى درجة الحسن 





١ . 1‏ 
كتاب الله» وسنة نبيه)” '. 


وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء عن أبيه» عن جده. قال رسول الله 
كي: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بب|: كتاب الله وسنة نبيه يكق)7"". 

وعن أب أمامة قال: قال رسول اللهككةٌ: «ما ضل قومٌ بعد هدّى كانوا عليه 
إلا أوتوا الجدلء ثم تلا رسول الله وَكْ: «إما صَرَيوْهُ لك إلا جدَلَا بل هر مو 

والكتاب والسنة قد هدي من تمسك بهما. 

هذه الأحاديث تفيد أن في اتباع السنة النبوية سلامة من الضلال» «تركت 
فيكم شيئين لن نضلوا ما تمسكتم ببهاء كتاب الله وسنتيء ولن يتفرقا حتى يردا 
عل الحوض». 

ففي هذا الحديث بشارة لمن اتبع سنة الرسو لوه وتمسك بها وأنها ستكون 
داعية وهادية في عرصات يوم القيامة إلى الحوض المورود - حوض النبي كَل 
وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات التمسك والاتباع لسنة الرسولَلة. 

قال ابن تيمية يََأننُْ: «كان أئمة المسلمين مثل مالك» وحماد بن زيد. 
والثوري ونحوهم إن تكلموا بها جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء. فمن 
لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه با عند هؤلاء» وهذا سبب ظهور 
)١(‏ أخرجه البيهقي. انظر ما قبله. 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (5 71/7 7). 
(”) أخرجه ابن عبد البر أيضًا في التمهيد (5 ؟/ 79 7). 


202 وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 


البدع في كل أمة» وهو خفاء سنن المرسلين فيهم» وبذلك يقع الحلاك؛ ولهذا 
كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة»). 

قال مالك يَدْلَنْهُ: «السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
هلك». 

وهذا حق فإن سفينة نوح إن ركبها من صدّق المرسلين واتبعهم وأن من 
لم يركبها فقد كذب المرسلين» واتباع السنة هو اتباع الرسالة التى جاءت من 
عند الله فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرّاء والمتخلف عن 
اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح اتلك وركوب السفيئة معه. 
وهكذا إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي 
فيها ضلال وكفر وجد القرآن والسنة كاشفين لأحواهم, مبينين لحقهم, ميزين 
بين حق ذلك وباطله. 

والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلكء كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار 
والمنافقين» | قال فيهم عبد الله بن مسعود: «من كان منكم مستنًا فليستن بمن 
قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئنك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة 
قلوبّاء وأعمقها علَاء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم حقهم؛ وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على ا حدى المستقيم)اه' ". 

واعلم أيها الأخ - وفقني الله وإياك لَِا يحبه ويرضاه- أن غاية التنبيه على 
هذه الوسائلء إن| هو تأكيد لزوم اتباع السنة» ولزوم العلماء» والأخذ عنهم. 


.)1١17ا//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم 





والحرص على مجالسهم, فإن مجالس العلماء [تفيد الحكمة» وبأعماهم ينزجر 
أهل الغفلة» وهم أفضل من العْبّاد وأعلى درجة من الزّهّاد حياتهم غنيمة» وموتهم 
مصيبة؛ يذكّرون الغافل» ويعلّمون الجاهلء لا يتوقع لهم بائقة» ولا يخاف منهم 
غائلة. 

بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. وبجميل موعظتهم ير جع المقصرون. 
هم من جميع الخلق واجبة» والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشدء ومن عصاهم 
عَنَدَء ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه» حتى وقف فيه» فبقول 
العلماء يعمل» وعن رأيهم يصدره وما ورد أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم 
به بقولهم يعملون» وعن رأءهم يصدرون. وما أشكل على قضة المسلمين من 
حكم فبقول العلماء يحكمون. وعليه يعولون» فهم سرج العباد» ومنار البلاد» 
وقوام الآمة. وينابيع الحكمة» هم غيظ الشيطان. بهم تحيا قلوب أهل الحق. 
وتموت قلوب أهل الزيغ» مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء؛ يبتدى بها 
في ظلءات البر والبحرء وإذا انطمست النجوم تحيرواء وإذا أسفر عنها الظلام 
أبصروا]20. 

تمت والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وصلٌ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 





.)51١-751١( ما بين معقوفتين من كلام الآجري برَيََانْةُ في مقدمة كتابه أخلاق العلماء‎ )١( 





؟- اعتقادهم ثم استدلالهم فثمة ةم ةنم ةمه ة ةم مم ا ا ا ١ا”‏ 


- اعتمادهم على مقتضى اللغة دون مراعاة خصوصية القرآن والسنة. .... ١؟‏ 
؛ - تأويل النصوص وتفسيرها با يخالف تفسير الصحابة <وتغهه . رن 
4 - اعتماد الرأي والعقل في تفسير النصوص. ممم لع 
5- يجعلون مصدرًا للتلقي غير القرآن والسنة على فهم السلف الصالح... ٠"‏ 
1- ترك مراعاة مقاصد الشرع؛ وعرفه؛ والهدي العام للرسول كَل 7 
4- التقصير في تطبيق قاعدة تفسير النصوص. مبر مم م 606600000060060 . .019/0 
4- قصور النظر في تتبع روايات الحديث نفسه؛ أو في بابه 0/8 


-٠١‏ الانصراف عن مراعاة السياق والسباق واللحاق في الآية 





-١‏ بتر نصوص العلاء والاجتزاء ببعضهاء ولا غرو فإنهم فعلوا ذلك 
مع نصوص الشرع. لاي ا اا 0 


7- التقليد للغير دون تأمل أو تدبر» وتقديس الأشخاصء واتباع من 


هم لديهم علاء دون الرجوع إلى غيرهم 0 
- ترك العمل بالنصوص بدعوى جريان العمل على خلافهاء أو كثرة 

المخالفين لما. م ‏ مم ‏ ا 117 
45- نرع النص عن سياقه التاريخي. فتمم ممعم ممم ممم ةم امم ممم ل 206600 14 
6- التلبيس بالعبارات المجملة ممم ممم ممم ةم ةم ممم مم ةمل 6لا 
5- إبطال دلالة النص بتضعيفه والطعن فيه وفي ثبوته. 93 
١‏ - نحريف النصوص ممم ةم ممم ممم ممم ة ممم ةلمم ةن م ا ل 4 
- إساءة الظن بالعلماء» واتخاذهم رءوسًا جهالاً يرجعون إليهم. 4 
48 الجدل والخصومة فيا يريدون فيه. م ممم ممه ممم مل 8 
- تقعيد القواعد من كلامهم وجعلها أصولاً يرجعون إليها. 0 
الخاتمة : في لزوم السنة تحصيل الهداية والسلامة من الضلال 1 


